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7 
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رشح 


استحقاقات شتى مفتوحة الاحتمالات تمرّ بها منطقتنا 
العربية والاسلامية» وهى تُنذر بتغييرات وانقلابات أقل 
ل 
إيانا م أدوات 5 
والمتقلدة لوسام الخيرية بما فضلها الله ورفعها به 
من دعوة إلى الحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء 
لن تكون بعد اليوم إلا أمة العدل والوسطية كما أمرها 
الله وجعلها بمقتضى قوله: : ودرك اتک َه وسا 
نڪووا شُبَدَآء عي الاس ويکوت ارَسُولُ عکه سَهِيدَا»# 
[البَقَرَّة: 143]. e‏ ا ا 
الغالفية 1 ١‏ أمة قائمة بالقسط تحكم بالعدل وتحارب 
الفسادء وتجاهد لإخراج العباد من عبادة العباد الى 
عيادة رب العباد. 


علينا واجب لا أقول تذكر فلسطين بل عشق 
فلسطين وحملها قضية عدالة وحقا إنسانيا من أجل أن 
لا نفرّط بعدها بحبة تراب من أرضناء وحتى لا تكون 
أسرى شرق أو غرب أو أفكار دعيّة بالية عفا عنها 
الزمن ورماها صُنَاعها لتخلفها وعُقمها. 


علينا أن تُبرز نتاجنا ونستثمر جهادنا وأن لا نسمح 
باستغلال ثوراتناء فقد يكون صحيحاً أن الثورة في 
النهاية يحكمها الانتهازيون كما يقول لينين» لكن العرب 
مختلفون عن غيرهم لأن الله علّمهم أنه عندما نكون 
معه فإنه لن يتركنا وسيهدينا سواء السبيل. 

ف فا الا اک غ الكافن التكميل 
مسكرة إفا عد عو لله كها لني ا 
الدعوة وحاملةً لفضائل الاسلام طارحة قِيّمه ونظامه 
ككشي كلامن للعالمون علي كيد ها آنت انه 
الكماري" الدفياقة لاساو ق اکان تمق 
تأكيد السلطوية والتفرّدية واغتصاب حق الإنسان كلّ 
الإنسان في العيش بحرية وكرامة في ظل مُلك الله 
وعلى أرضه وبين عياله. 


س 


إن مجلة "رشد" وكما عهدت ووعدت ستبقى منبراً 
لكل مفكر وأديب وكل حر أبيّ غيور على دينه وأمته 
متطلع الى تطوّر يصيبها وإلى عِنْ تعيشه بعيدا عن 
اليف الد وال خن الو 


من هذا المنطلق نلقى الضوء فى عددنا الثانى على 
نشياة السلفية وتار انها وتركز على تحليلخطاديا 
الديني والأخلاقيء وتُفرد بالتفصيل لاستراتيجية تنظيم 


كلمة رشد 


كلمة رشد 


(القاعدة 3 ل وای رك و اة 
العالمي بل وحتى الإسلاميء وذلك في سياق النشاة 
تاريخ والظطرؤف الموضوعية العحيظطة بالعتطيع 
والأتفاه القياني "الماكم فيه مع تفيل ما طلقا 
عليه اسم "استراتيجية الهَّرّم المقلوب" لدى 
الا 2 

من جهة أخرىء نستكمل ملفنا الذي بدأناه في العدد 
الأول عقا ولين اغ ارا ا قود بد هل ا 
بعد اغتيال الإمام حسن البنًا إضافة إلى إفراد بحث 
عن قور اللو فى الفاق القرسي والإسلاقي ؟. 
اذا الع المع تضهه بين أيديكه.مادة خصمية 
للنقاش والحوار آملين أن يثير نقاشاً جاداً ومسؤولا 
اكل افا افر والاسلافية ذاينا “فى ذلك أذ 
الاين هو التطنيظة و اناف 1 


مفهوم الدولة ب2 السياق العربي الإسلامي : 
من توفيقية الطهطاوي إلى حاكمية المودودي 


ده 52-0 ماجد / 


لم يعرف الفقه السياسي الإسلامي نظريات واضحة تتعلق بالدولة» فما 


كُتِبَ فى معظم الأحيان كان يدور حول الجماعة السياسية؛ والحكومة: 
بالإضافة إلى النصائح والمواعظ للحاكم. فالفقيه أى المقكر المسلم لم يكن 
في وارد وضع نظرية متكاملة حول الدولةء إِنّما كان يشغلهم الدور 
الاستشاري أو النُصحي للأمير من أجل تسيير الأمة وتدبير أمورها. وهذا 
الآمو لين مستيعدا أو غريياء إذ يرئ باحكون أن .منفهؤم الدؤلة بالمعدى 
السياسيء لم يعرف الرّواج قبل القرن السادس عشر عندما نظر جان 
بودان («له8 .[) لفكرة الدولة المتعالية على الحزبيات» حيث رأى إمكانية 


(*) 
0) 


اخ القحمابا اة 
جان بودان (1530- 1596م) فيلسوف ورجل دولة فرنسيء ولد في أنجوء وتوفي 
بالطاعون في لاون. وكثير من تفاصيل حياته مشكوك فيها؛ ومنها ما يتعلق 
بولادته وانتمائه الديني: هل كان كاثوليكياً أو كلفينياً» ويعتقد بعضهم بأن أمه 
يهودية تنصّرت. يعتبر من المتسامحين دينياً. كان تفكير بودان السياسي يقوم 
على فرضية مباشرة وملموسة: تحويل فرنسا الممرّقة بين الفئات إلى مَلكية 
حازمة وقوية ومركزية» فكتب "ستة كتب في الجمهورية" تهدف أساساً إلى 
تسويغ السلطة الملكية على الصعيد القانوني. وكان من أوائل من فصّل نظرية 
السيادة بوصفها القوة اللازمة لحكومة فاعلة, كما كان من أوائل من حاول إيجاد 
غلم السياسة كان يوان نهر كتاب! "منهج التاريخ" غام 1566 الذئ عا 

أسباب شهرته. كافح بودان مذهب لاهوتيي القرون الوسطى الذي يرى أن 
التاريخ يمضي نحو الانحطاط كلما ابتعد عن العصر الذهبي؛ ليحل محله الاعتقاد 
بأن النهضة تطور صاعد. والتسامح الديني الذي يلمس في "نهج التاريخ" - 


التساهل مع ديانات مختلفة ضمن نطاق دولة موحّدة ومتعدّدة» فبودان 
والمؤسًّسون لفكرة الدولة فضلوا على رأي مناوئيهمء هدوء المملكة 
والاستراحة في بيوتهم على خلاص نفوسهم» بالأحرى ذهبوا إلى القول بأن 
تبقى المملكة بسلام بمعزل عن الله على كونهاء ومعه» بحالة حرب. 
بالتالي» فمفهوم الدولة الذي بُدِأ التداول به» كان على نقيض التنظير 
السياسي السابقء أى على الأقل لا يتماثل مع الفقه السياسي الإسلامي 
التقليدي» فهو يُهمّشٌ الروحي والأخلاقي في الدينء ليقدّم مقاربة جديدة, 
تقوم على محاولة التجديد أو التوفيق 35 التراث التقليدي والمعاصرة» وهو 
ما يؤدي إلى انتزاع الإسلام من عملية تراكمه التاريخي والفكري والمعرفيء 
ووضعه في سياق مختلف تماماً. 

فالإسلام الذي أُسّسَ على شمولية الجانب الوحياني» لم يفصل بين 
الالو ال واا إا ك اول اا واا هادي و 
هذا لمان يدن عن ابي e‏ الغزالي قو ن اش وا ا 
وما لا أصل له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع "» فلا يمكن الحديث في 
الإسلام عن سياسة لها مجالها الخاصء فالدولة لا تتعدّى كونها عملاً 
تنظيمياً في خدمة الجماعة أو الأمة لا عوضاً عنهاء وفي هذا المجال يقول 
الشيخ ابن عاشور: "إن الإسلام دين معضّد بالدولة» وإنّ دولته ضمنه لأنْ 
امتزاج الدين بالدولة وكون مرجعها واحداء هى ملاك قوام الدين ودوامه 
ومنتهى سعادة البشر في اتباعه حتى لا يحتاج الدين في تأييده إلى الوقوف 
نوات ين E E E EER E O‏ 


= وفي "الجمهورية"» يتأكد في "حوار الحكماء السبعة" الذي نشر في شورين 
عام 1857. (كمال غالي» الموسوعة العربية» دمشق» ج5» ص460). 

(2) ملحم قربان: "السياسات عبر العصور ٠"‏ الجامعة اللبنانية» كلية الحقوق والعلوم 
السياسية والاقتصادية؛ بيروت» العام 1963- 1964» ص127. 

(3) حيدر إبراهيم علي: "التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية"» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 1999ء» ص101. 

(4) محمد الطاهر بن عاشور: "نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم"» المطبعة 
السلفيةء القاهرةء 1344 هجرياًء ص13-12. 
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التي واجهت المسيحية القروسطية» فالمسيحية وانطلاقاً من مفهوم الثنائيات 
التي ميّتها بدأت بالحديث عن ثنائية الديني والسياسيء حيث جاء في كتاب 
8 به البابا جيلاسيوس ° (ءuنیهاء‌6)‏ الى افون اسا 0 
(كنااكة2254ة): " هناك نظامان يسوسان هذا العالم» السلطة الملكية وسلطة 
الكهنة المقدسة"27, كما أنّ القديس برنارد7) (لتهصم8 .:5) قال: "إن 
السيفين الذين اكتفى المسيح بهما يخصّان معا الكنيسة؛ السيف المادي يجب 
أق.يستخدع :الخدمة الكئيسة والروحى تستخدمه الكنيسة: الآول: يستخدمه 
الجندي عند اقتراح الا :ريد بن الإمبراطور والثاني يستخدمه 
الكاهن". وهذا الكلام يضعنا أمام واقع يبني نظرته على الثنائية مع 


أمام أول فرصة»› ح-وهذا ما حدث-. فى حين أن هذه العلاقة غير واضحة فی 


(5) البابا جيلاسيوس (...- 496م) ولد في روماء وهو من أصول شمال إفريقية» كان 
بارعا في الحفاظ على وحدة جميع المسيحيين الروحية بتنمية علاقاته 
بالإمبراطور. معه أعيدت الوحدة السياسية جزئياً لأن تيودوريك الذي كان يملك 
في رافيناء إنما كان يمارس السلطة ممارسة تابع لامبراطور القسطينطينية. ألغى 
جيلاسيوس آخر عيد من الأعياد الوثنية المعمّول به وهى عيد الإله لوبرْفٌس 
شفيع الحقول والقطعان. دُفن بعد موته في باسيليكا القديس بطرس (خوان 
داثيو: "معجم الباباوات"» ترجمة انطوان سعد خاطرء دار المشرق» بيروت» 
201(. 

(6) ولد الامبراطور أناستاسيوس في 431م واعتلى عرش الإمبراطورية الرومانية في 
سنة 491م ومات ميتة طبيعية فى سنة 518م. أصله من إيطاليا ومن عائلة غير 
معروفة» ارتقى بمهارته في درجات الجندية حتى وصل لأن يكون ضابطا في 
القصر الملكيء فرأته أرياتدن وتزوجته بعد موت زوجها وأجلسته على العرش. 

القديس برنار من كليرفوء المدعو "آخر أباء" الكنيسة: لأنّه قدم من جديد لاهوت 

الآباء في القرن الثاني عشر. ولد في عام 1090 في فونتين في فرنساء في عائلة 

كبيرة وغنية. برع بدرس الفنون الحرة منك نعومة أظفاره» ويشكل خاص القواعد, 

البلاغةء والجدلية فى مدرسة قانونيى كنيسة سان فورل» وشاتيون سور سيين» 


کر 
oO‏ 
س 


تفت ووا رويدا قران اغاق الداة الدينيةة كفي عام 1153م 


10 رشد 


القديم» ولعل هذا ما يدعونا إلى تقديم قراءة عن مفهوم الدولة في الفكر 
العربي الحديث والمعاصر بمعزل عن التراكم التاريخيء على اعتبار أنّ ما 
طرح على الفكر الإسلامي وإن كان يحاول أن يتلمّس مشروعيته من التقليد 
إلا أنْه وفى الوقت نفسه يقطع معهء عبر إعادة إنتاج نفسه بمقتضى الحداثة 
والالتغلة الك را ع ره من معار هن اا چ كال كدو 
وهر أ المعده الذي يعتبر أنّ تاريخ السلطة الإسلامية مع الشريعة: "هو 
تاريخ صراعي أو نزاعي أفضى إلى انفصال السياسة عن الفقه وأحياناً عن 
الشريعة» وقيام مجالين أحدهما سياسي والآخر شرعيء وقد سلّم كلّ من 
الطرفين للآخر بمجاله» واستمرٌ التجاذب على أطراف المجالين حسب توازن 
القوى والظروف "ء ويتكئ أصحاب هذا الرأي على ما ورد على ألسنة 
الفقهاء كابن قيم الجوزية" الذي عَرَّف السياسة الشرعية بأنها تحقيق 
العدل وضمان المصلحة العامة» ولى خالفت ظاهر الشرعء؛ وبذلك يكون قد 
ميّز بين حقل السياسة وحقل الدين» ولكن هذا الأمر لا يستطيع الصمود أمام 
الوقائع» وهو بذاته مورد نقاشء لذلك دخل مع التسويغات التى قدّمها فى 
صلب النقاشات الفكرية. ١‏ 1 


أولا: المرحلة الأولى للنهضة الإسلامية 

بدأت المجتمعات العربية الإسلامية بالتوجه إلى تبِنى مقولات الدولة 
الغربية منذ بداية القرن التاسع عشر فى محاولة لمقاومة الهجمة الاستعمارية 
الأوروبية من جهة وإعادة التوازن اة المحلية من جهة أخرى» 
فالنهضويون الأوائل تنبّهوا إلى ضرورة الإصلاح وخطر الإبقاء على آليات 


٠, 10(‏ رشوان السيد: "الجماعة والمجتعواتدولة" دان الكتاب العربي: ببروخة 71997 
ص412. 

011 ولد ابن فقثم السوؤية في اليم اقسا من شين ضفن لماخ وه الموافق 2 
شباط (فبراير) 1292م في أزرع جنوب سوريا وقيل في دمشق. كان ذا عبادة 
وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوىء وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبةء 
حبس مع الشيخ: قي ادن ابن ية قي المرة الأخيزة ببالقلعة ولم ابقرج إلا 
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الفكر التقليدي الذي يقوم على حكم الغلبة والقهرء واعتبروا أنّ تغيير الشكل 
أى تلفيقه يكفي لإعادة إنتاج نهضة إسلامية جديدة» من هنا أخذوا بالحديث 
عن المواءمة بين الفكر الغربي والإسلامي» وتعتبر محاولات رافع رفاعة 
الطهطاوي2') وخير الدين ال 03 الخطوات الأولى في هذا المجال. 


ت الطهطاوي : 


يؤكّد رافع رفاعة الطهطاوي على ضرورة البدء بالتعليم الديني والعلوم 


المرافقة له» ولكنه يدعو أيضاً إلى ضرورة تلازم هذه العلوم مع تعليم 
الصبيان مبادىء السياسة» التي تقوم على فهم المنافع العامة 'ء الأمر الذي 


(12) 


(14) 


رفاعة رافع الطهطاوي (1290-1216 هجرياًء 1873-1801 ميلادياً) من قادة 
النهضة العلمية في مصر في عهد محمد علي باشا. ولد بمدينة طهطا إحدى مدن 
محافظة سوهاج بصعيد مصرء التحق رفاعة وهو في السادسة عشرة من عمره 
بالأزهر في عام 1817م وشملت دراسته في الأزهر الحديث والفقه والتفسير 
والنحو والصرف.. سافر سنة 1826م إلى فرنسا ضمن بعثة عددها أربعون طالباً 
أرسلها محمد علي باشاء وعندما عاد إلى مصر سنة 1831 انكب على العمل 
فاشتغل بالترجمة في مدرسة الطب ثُمَّ عمل على تطوير مناهج الدراسة في 
العلوم الطبيعية. وافتتح سنة 1835م مدرسة الترجمة؛ التي صارت فيما بعد 
مدرسة الأالسن وعينَ مديراً لها إلى جانب عمله مدرّساً بهاء وفى هذه الفترة 
تجلّى المشروع الثقافي الكبير لرفاعة الطهطاوي ووضع الأساس الشركة التيضة: 
ولد خير الدين سنة 1820 ميلادياً في قرية بجبال القوقازء أسر وهو طفل إثر 
غارة» ثم بيع في سوق العبيد بإسطنبولء فتربى في بيت نقيب الأشراف تحسين 
بك» وانتهى به المطاف إلى قصر باي تونس الذي قرّبه وحرص على تربيته 
وتعليمه. في سنة 1857 عين وزيراً للبحر فقام بالعديد من الإصلاحات» وساهم 
في وضع قوانين مجلس الشورى الذي أصبح رئيساً له سنة 1861 وأمام ازدياد 
فساد الوضع السياسي في البلاد نتيجة سوء تصرف المسؤولين وسرقاتهم قذم 
خير الدين استقالته من جميع وظائفه سنة 1862ء واستغرقت فترة انقطاعه سبع 
سنوات» من سنة 1862 إلى سنة 1869ء حيث انعزل فيها في بستانه يتأمل 
ويكتب.. وقد ترك لنا حصيلة تأملاته وأفكاره الإصلاحية في كتابه الشهير: 
"أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». توفي سنة 1890 ميلادياً. 

انظر: رفاعة رافع الطهطاوي: "الأعمال الكاملة", تحقيق محمد عمارة» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط1ء 1973ء ج1» ص214-206. 
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إلى تسييس الشعب» وتوعيته لحقوقه وواجباته السياسية والمدنية» كما أراد 
أن يقيم توازناً بين الرؤية التقليدية التي تتكئ على الدين» وفكرة الدولة 
الحديثة التي تقوم على المواطنة. وهذا يعني إقامة حقل متداخل بين التنظير 
التقليدي اقترا وبين معطيات الفكر الأوروبي» حيث يتكئ الاي على 
الدسدون» الذي لا يستنيط من الكتت :السماوية ومضادن الشريغة الإسلافية: 
وإِنّما من إملاءات العقل السياسي الحديث دون التصادم مع الأصول العامة 
للشرع الإسلامي. 

وفي رؤية الطهطاوي للسياسة نراه يقسّمها إلى نوعين» أحدهما القوة 
الحاكمة الجالبة للمصالح الدارئة للمفاسدء وهي تتألف من ثلاثة سلطات 
تشريعية وقضائية وتنفيذية» يسميها بالقوة الملوكية» وهي تأتي بمعنى 
الحاكمية (غاء5011761212) لا بمعنى lاdلþluطiة «((Monarchie)‏ لأنها مقيّدة 
بالقوانين. وثانيهما القوة المحكومة» وهي القوة الأهلية المُحرِزة لكمال الحرية 
الله بالات العمومية نوما حي إل اواو جاه ورون 
وتحصيل سعادته دنيا وآخرة» وهذه القوة مؤثرة فاعلة حياة المجتمع» 
والحاكم لا يستطيع أن يتعدّاها للارتباط بين دوام حكمه ور المجتمع فيهء 
ويقول الطهطاوي: "فإن الملوك يستخون من اللوم العموميء فالرأي العموميّ 
سلطان قاهر على قلوب الملوك والأكابرء لا يتساهل في حكمه ولا يهزل في 
قضائه. فويل لمن نفرت منه القلوب واشتهر بين العموم بما يفضحه من 
اغيوت ıl‏ (15), 

والنظرة التجديدية التي تبناها الطهطاوي في الموضوع السياسيء لم 
تذهب إلى حدودها القضو رشنا بقيت محكومة 55 السلطة ا ا 
أعطيت للحاكم المسلم» لذلك نراه أقرب إلى مونتسكيو" (uءنسهوء؛‏ 0 )M‏ 


(15) المصدر نفسه» ص355. 

(16) شارل لوي دي سيكوندا المعروف ياسم مونتيسكيو (1755-1689م)› > فيلسوف 
فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية الأنظمة حالياً. ولد في 
بوردى حيث تعلّم الحقوق» ا و هان ن عام 1714 ميلادياًء بدأ بنشر 
أعماله السياسية عام 1716 حين كتب " تأملات في أسباب عظمة الرومان 
واتحطاطهم " . وقي عام 1721 نشر كتابه الساخر "رسائل فارسية" وفيه = 
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صاحب "روح الشرائع" فهو يقول: "فالنفوذ الملوكي هو الترتيب والأمر 
بالنفوذ الإجرائي لمن يجريه» فهو حق محترم» لا مسؤولية فيه على الملك» 
ولا يكون لغيره» لأنه هو رئيس المملكةء وأمير الجيوش البرية والجوية 
وقائدهم (وقائدها) الأول» وعليه الأمور الملكية والعسكريةء الداخلية 
والخارهية :."وياقن يتنقيذ الاحكاء الصادزة مق ديواكه ومشاكمه ومجالسة 
ونه الرماسة :عاتن ما وی اک وا حف انه ی ا 
باتجاه النَّسّق الشرقي في تصوّر الدولة» الذي تو 
وليّ الأمر» ولعل هذا لا يعود إلى نفس رؤية الطهطاويء إنما للوقائع المعاشة 
التي كانت تفترض عدم نضوج الوعي السياسي في المجتمع المصري» 
والذي يستلزم المزيد من العمل على بلورته من خلال عملية التربية. كما أن 
الطهطاوي كان ينظر دائماً إلى محمد علي باشا باعتباره صاحب النّعَم 
اال يعارل ا ا ا ك مل هة اساي 


6 
2 
١ 


ب - خير الدين التونسي : 

اننتشعس خين الدين التوتسي الخطن الذي ينحيط بالامة الإسلامية, 
فالتمدّن الأوروبي: " تدقّق سيله في الأرضء فلا يعارضه شيء إلا استأصلته 
قوة تازه المتتانم ا#تكشي علي الممالك ابجاو ة الاو وزيا من ذلك القيان إلا 
إذا حَذَّوْا حذوه وجرَوًا مجراه في التنظيمات الدنيوية "7" ), لذلك على المفكر 
السام :اذ حدوم فسن Eno TG N‏ 
بعيد».بل هليه :إن :هيد :تنظيم المفاهيع التقليدية"ويعيد .تركيي: المؤسسات: 


- انتقد المجتمع وأنظمة الحكم في أوروبا في ذلك الحين. وفي عام 1734 نشر 
كتاباً تحت عنوان "الملكية العالمية" قام بتقسيم الشعوب إلى شمالية وجنوبية 
وادعى أن الفرق في المناخ هو السبب الأساسي للاختلاف بين شعوب الشمال 
وشعوب الجنوب. عام 1748 نشر مونتيسكيو أهم كتبه "روح القوانين" في 
جنيف في 31 جزءاً وأضحى من أبرز المراجع في العلوم السياسية. 

(17) الطهطاوي» الأعمال الكاملة» مصدر سابق» ج1» ص170. 

(18) خير الدين التونسي: "أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك"» تحقيق ودراسة 
معن زيادة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروتء 1985ء 
ر87 
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فالأمة لا يمكنها النهوض: " بدون تقدّم المعارف وأسباب العمران المشاهدة 
عند غيرناء وهل يتيسّر ذلك التقدّم بدون إجراء تنظيمات سياسية تناسب 
التنظيمات التى “تشاهذها عند غيرتا على دعامتى العدل والحرية؟"19): لذلك 
بل ار لوط المساحات التي تساهم في إعادة تجديد الفقه السياسي 
الإسلامي وإعادة تأويله بمقتضى الحداثة الأوروبية. من هناء عمل التونسي 

على تفعيل مصطلح الشورىء وبدأ بإثبات أهميته في التاريخ الإسلامي» فهو 

"أصل في الدينء وسّنّة الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة» من 


الرسول إلى أقل الخلق"7”, ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عنه في أوروبا 
فيقول: "إن لفظ الحرية يطلق فى عرفهم ا س اها سمي الحرية 
الشخصية» وهو إطلاق تصرف الإنسان فى ذاته وكسبه» مع أمنه علي نفسه 
وعرضه وماله ومشاواتةالأنداء جنسة لذى الحكم: بحيت إن الإنصان :لا 
يخشى هضيمة فی ذاته ولا فى سائر حقوقه» ولا يُحكم عليه بشيء لا 
تقتضيه قوانين النلان التتقرّرة لدئ المخالس: وبالجملة فالقواتين فته الرعاة 
كما تقيّد الرعية [...]. المعنى الثانى: الحرية السياسيةء وهى تطلّب الرعايا 
اسذاكل E a‏ فيما هو الأصلح للمملكة على نحو 
ما أشير إليه بقول الخليفة اليه عون دو" الشطان ر کی اه فد م ا 
منكم فيّ اعوجاجاً فليقوّمه": يعني انحرافاً فى سياسته للأمة وسيرته 
N‏ 


(19) المصدر السابق» ص102. 

(20) المصدر نفسه» ص103. 

(21) يضع الدكتور معن زيادة تعليقاً على كلمة الرعية نوردها لأهميتها: " يستعمل خير 
الدين التونسي كلمة "الرعية" للإشارة إلى المواطنين وفي نفس هذه الفقرة 
يستخدم كلمة "الأمة" بمعنى قريب من هذا أى بمعنى الشعب. أما الفقرة الثانية 
فهو يستخدم مصطلح الأهالي. ومن الواضح أن هذه المصطلحات كانت متقاربة 
فى ذهن خير الدين التونسي وهو يستبدل أحدها بالآخر في بعض الحالات. 
والطبعة الفرنسية تستخدم كلمة 1065© أي المواطنين بدلاً من "الرعية" 

و"الأهالي" على حدّ سواء (خير الدين التونسي: "أقوم المسالك فى معرفة 
أحوال الممالك "> ص243). 
(22) المرجع نفسه» ص244-243. 
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فكما نلاحظ أنّ خير الدين التونسي يقوم بالمزج بين المفاهيم 
السياسية الإسلامية والغربية» ويقوم بتطويعهاء إِنْ لم نقل يقوم بإعادة 
تعريفها عبر إعطائها بعداً لم يعرفه التراث من قبلء بالتالي ما وقفنا عليه لا 
يتعدّى إعادة إنتاج لمفاهيم غربية أعطيت بعداً قولياً إسلامياً. ولعلّ هذا ما 
تنبّه إليه التونسي» وحاول أن يخفض من حدّته من خلال الاستشهاد بقول 
لكو دكين ور E‏ "إنا بمقتضى ما نسمعه من أعمال الأمم التي كانت 
حاصلة على الحرية التامة» نرى أنّ الحال قد يقتضي إرخاء السَّثّر على 
الحرية إرخاء وقتي"0©: لذلك عمل على التخفيف من مساحة الحرية عبر 
جعلها خاضعة للتراث الحضاري الإسلامي وتجربته السياسية. من هناء 
عندما تحدّث خير الدين التونسى عن ار الأرستوكراتية- أي نمط 
الدولة الملكية الدستورية المقيّدة-, لم يذهب بها مذهب التحرّرية الأوروبية 
عبر إعطاء الشعب حق الاختيارء إِنْما اكتفى بإعطاء الأعيان» أي "أهل الحل 
والعقد" دوراً مميزاً على أن يتمّ تعيينهم من قبل الحاكم» هذا الحاكم الذي لم 
يغادر فى فكر التونسي المستبدٌ العادل» الذي يتولى السلطة التنفيذية وبه 
تتقوم الدولة وتترقی» "إذ إن سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية 
إنما تكون بقدز ما تيسّر لملوكها من ذلكء وبقدر ما لها من التنظيمات 
السياسية المؤسّسة على العدل» ومعرفتها واحترامها من رجالها المباشرين 
لها" (24, 


وهكذاء نرى الموجة الأولى للإصلاح فى الفكر العربى- الإسلامي لم 
الا ل ف وو ال مه اترو ت ار ت 
واكتفت بمحاولة التنظير للدولة الدستورية انطلاقاً من رؤية مونتسكيوء 
بالتالي بقيت بعيدة عن الدولة المدنية التي نظر لها جان جاك روسوء حيث 
الدولة هي دولة أعيان» ولا يجوز أن تكون بين يدي حثالة الشعب. 


(23) المرجع نفسه» ص263. 
(24) المرجع نفسه» ص242. 
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ثانياً: المرحلة الثانية للنهضة الإسلامية 


كام المردلة إإكافية | عمال لدي لادان قاد 
ااا و ا امنايت الفويما 
الأولى» والتي أذت الى اکان التجارب الإصلاحية نشول الأوروبيين إلى 
العالم الاي وه افرح ست الى نواد الخرت الا وي 
الشرق إلى دول وطنية. 


أ - جمال الدين الأفغان ° : 


تميّز الأفغاني برؤيته التي تسعى إلى توحيد الشرق لمواجهة الأوروبي» 
SEES SEE EG EE‏ 
الفقل والمستاواة. 


العقل والدين : 

الدين بالنسبة لجمال الدين عنصر مؤسّس: " أكسبّ عقول البشر ثلاث 
عقائد...العقيدة الأولى التصديق بأنّ الإنسان ملك أرضئّ وهو أشرف 
المخلوقات. والثانية: يقين كل ذي يقين بأنّ أمته أشرف الأمم, دگل محالت 
له فعلى ضلال وباطل. والثالثة: جزمه بأنْ الإنسان إنما ورد هذه الحياة 
الدنيا لاستحصال كمال يهيئه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم 
الدنيوي "ء وما نلمحه من عناصر النفور والنزاعات غير ناتجة عن الدينء 
خاصة في الشرق حيث: "لا ترى في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع المجموع 
البشريء بل بالعكس تحضه على أن يعمل الخير المطلق مع أخيه وقريبه 


(05 ولذ جمال الدين الأففاتى:سئة 1838 +-1254اف فى "أسفد آبان" فى افغاتستان: 
عني أبوه بتربيته وتعليمه؛ فتعلّم اللغة العربية والأفغانية» وتلقى علوم الدينء 
والتاريخ» والمنطق» والفلسفة» والرياضيات» ثم سافر إلى الهند ليدرس العلوم 
الحديثة على الطريقة الأوروبيةء فنضج فكره واتسعت مداركه. عرف بنزعته 
التوحيدية الساعية إلى إنشاء الجامعة الإسلامية القادرة على مواجهة الغرب. 

(26) جمال الدين الأفغاني: "الأعمال الكاملة", تحقيق محمد عمارة» الهيكة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 1968» ص141. 
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وتحظر عليه عمل الشر مع أيّ كان"7/ إِنّما هو ناتج عن واقع الحياة 
الإنسانية:" وأما [...] اختلاف أهل الأديان» فليس هو من تعاليمهاء ولا أثر له 
في كتبهاء إِنْما هو من صنع بعض رؤوساء أولثك الأديان» الذين يتّجرون 
بالدين» ويشترون بآياته ثمناً قليلا"(). 

فالدين عند الأفغاني يملك مقوّمات بناء المجتمع الإنساني» وهو يصلح 
كمرجعية على أن يتم تنقيته من الشوائب التي علقت به عبر الاجتهادء الذي 
موف فم ارات جد ف م وة الاه و ايام 
علوم الغرب. 


المساواة والدين 


الفساواة هئ القاكة التائ من البناء لفكي و ترج على ترعين» الأول 
نالفل الوطق تسم وعو غيارة عن الرهترة الي تج المسمين الطاوقا من 
وحدة العقيدة» والثانية بين الأمم» فالإسلام لم ينظر إلى جنس المنتمين إليه 
فهو أقام بنيانه على الأخوّة, لذلك وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم 
المقدسة الإلهية التي لا تميّز بين جنس وجنس» حيث المتديّن بالدين 
الإسلامي: "متى رسخ فيه اعتقاده» يلهو عن جنسه وشعبه» ويلتفت ويعرض 
عن الرابطة الخاصة إلى العلاقة العامة وهى علاقة المعتقد"» وهذا الأمر 
لا يعني إغفال البعد الوطنيء كن اندها الأفغاني إلى عدم التمييز بين 
المواطنين» ومن أجل ذلكء يوجّه النداء التالي إلى إخوانه: "عليكم أن تتقوا 
الله وتلزموا أوامره في حفظ الذمم» ومعرفة الحقوق لأربابهاء وحسن 
االمسائظلة وسكا الألفة فى المساههم : الوطفية وكاكيد الووايظة بتك ون 
اا اک ر ا اتکی کا و 
ماله إل تالک کا هي الوطنة ]حزان كرا تكم افونا 


ص 
دم 
ل 
س 


ارخ هه 24 

جمال الدين الأفغانى» ص292. 

جمال الدين الأفغانى» "خاطرات جمال الدين الأفغانى الحسينى "» دار الحقيقةء 
سروك ھ2271 ` 1 

00 العرهم فد 


پک ر 
دح دم 
oo‏ ا 
وي الي 
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وسدا منيعا في وجه من يطمع فيكم "007. 


والتكافوء إذ إِنّ: "التكافوء فى القوة الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات 


والروابط السياسية» فإن فقد التكافقؤ لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوي لابتلاع 
الشعف "62 


مفهوم الدولة : 

القاعدة الكوضرية الت أقاميا الأفقاكن اذا جز تخد ها نشل فين 
تؤدي يك إلى كفس NS a‏ سي أخوّة/ عدالة/ مساواة: مما 
سيؤدي بالتالي إلى دولة شبيهة بالرؤية الغربيةء حيث سيكون الدستور هو 
الأصل الس لرؤيته لمفهوم الدولة. من هناء ما دعا إليه لا يتعدّى الدولة 
الدستورية؛ يظهر ذلك في قوله: "لا تحيا مصر ولا يحيا الشرق بدوله 
E E AE‏ کک اف على غير 
طريق التفرّد بالقوة والسلطان. لأن بالقوة المطلقة الاستبدادء ولا عدل إلا مع 
القوة المقيّدة"37) أي أنّ الدولة تقوم على أسس قانونية» تتحدّد فيها بشكل 
دقيق صلاحية الحاكم والمحكوم, بالتالي فالأول ليس مطلق الصلاحية يتحكم 
بالدولة كنا 'يقياء: إنها مق كاضع للساءلة.والتكاسية عون مكلين الشورف: 
هذه الشورى التي تعبّر عن رأي الأمة» وهكذا: "فيكون للملك الدستوري 
عة املكف وغلئ خواي الأمة اعنام كؤاقي المفلكة ؤورم القاس هديا 
والذود عن سلامتها بالأموال والأرواح "> وبذلك تتعدّى صلاحيات نواب 
الآمة الخشورة غين الملزمة ليضيحوا هم أصضحاب الراي الأول والاخين 
والملك إما أن يقبل حكمهم أو يقال» ويقول بهذا الخصوص: "[الملك] يبقى 
التاج على رأسه» ما بقي هو محافظاً أميناً على صون الدستور ". 


(31) جمال الدين الأفغاني» "خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني "> ص258. 
(32) المصدر نفسه» ص 269. 
(33) المصدر نفسه» ص52. 
(34) المصدر نفسه» ص53. 
(35) المصدر نفسه» ص54. 
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ب - محمد 0 

لم يغادر محمد عبده (1905-1849م) الرؤية الإصلاحية لجمال الدين 
الأفغاني» ولدى معالجته إشكالية السلطةء أكد عبده بأنه لا يوجد حكم ديني 
( قرا © في الإسلام» معتبراً أنّ مناصب الحاكم أو القاضي أو المفتي 
أو شيخ الإسلام مناصب مدنية وليست دينية» ويقول بهذا الخصوص: "إن 
الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام» وكلّ سلطة 
تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قدّرها الشرع الإسلامي» ولا يسوّغ 
لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحدء أو عبادته لريه» أو 
ينازعه في طريقة نظره "9. 


ويذهب عبده إلى القول إِنْ منبت الجمع بين الديني والدنيوي» لا يعود 
إلى الإسلام» إنما هى من نتائج الفكر الديني المسيحى »> فبالنسبة إليه لا 
ْنا من التفريق. بين الحقل المتطلق بالسياسة والتحقل الذيقيء فكتير من ما 
جرى في الحياة الإسلامية ناتج عن هذا المزج» الذي لم تكن قراغ اة 


(36) ولد الإمام محمد عبده في عام (1266ه -1849م) لأب تركماني الأصلء وأم 
مصرية تنتمى ي إلى قبيلة "بني عدي" لحر وا ي ا ی 
مصر هي قرية "محلة تصر" بمحافظة البحيرة. توفي بالإسكندرية بالسرطان 
في (8 من جمادى الأولى 1323 ه- 11 من تموز/يوليو 1905م) عن عمر بلغ 
ستة وخمسين غاما: يعد الإمام محمد عبده واحداً من أبرز المجدّدين في الفقه 
الإسلامي في العصر الحديثء وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية 
الإسلامية الحديثة؛ فقد ساهم بعلمه ووعيه واجتهاده في تجديد الدرس الديني 
فق اھ ور شيل بخاض :على التزبية فى ا ال 

(37) الثيوقراطية (126001216): مذهب يقوم على تعليل السلطة لدى الجماعة على 
أساس الاعتقاد الديني» فالنظام الثيوقراطي هو النظام الذي يستند إلى فكرة دينية 
ومنها "نظرية الحق الإلهي ' التي تعتبر الله مصدراً للسلطة؛ والحاكم بمثابة ظلّ 
الله فى الأرمن و مقون مى الها فالسلظة الومدية ديد مقوماتها فين 
المشيئة الإلهية» ويتمّ اختيارها بعناية وبتوجيه منها. عبد الوهاب الكيالي 
وآخرون» موسوعة السياسة» مرجع سابق» ج1» ص928. 

59 فة عبد“ الأععال, الكامة امس الحرهة راغات والفقو بيرت 
2+ ج3, ص289. 

(9) عبده الأعمال الكاملة» ج2 ص175. 
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وإن تلبس بهذا اللباس وظهر بهذا المظهرء فالحروب الداخلية والخارجية في 
الإسلام تفهم بهذا المنظار» فهى: "لم يكن مثيرها الخلاف فى العقائد» وإنما 
أشعلتها الآراء السياسية في ريق حكم الأمة. ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء 
لأجل أن ينصروا عقيدة» ولكن لأجل أن يغيّروا شكل الحكومة. وما كان من 
حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على الخلافة» وهي بالسياسة 
اهل هي اخ اوغا ي ها الال ال إعنادة كيا 
اللو اا م اوا والمساكل الطاوكة والسيكتس» عن القن 
الإسلامي. 

وهكذاء يظهر أنّ عبده» سار باتجاه إصلاح الحياة السياسية» وجعلها 
حقلاً مستقلاء ولكن هذا لم يدفعه إلى القطيعة مع الدينء معتبراً أنّ السياسة 
تؤسّس في مجتمع متديّن بمعزل عن ماهية التديّنء فالإسلام لا يفرّق في 
ماهية الدين والتديّن: "وما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآنء 
فمكيئة  E E ATE‏ لتقاريناء ؤوسهنا 
جميعاً إلى الأصل الذي أرشدنا إليه القرآن العزيز" 7 وهكذا تصبح الوحدة 
الوطنية والقومية في مجتمع إسلامي تقوم على وحدة المقصد باتجاه الله عن 
رجز 8ك“ ليدة الأ «العريية المملنة الاشاري المتملر” في :التق سان 
التحدّيات» فإذا كانت "علمانية " الغرب تبني الوحدة القومية والوطنية بإخراج 
الدين هذه الوحدة على آساس من تظرة الإسلام إلى وخدة الدين الإلهى, 
ومن ثم وحدة المتديّنين بهذا الدين الواحدء مع تعدّد الشرائع التى هي طرق 
SNES JANE EN Ek‏ فحمن LS‏ 
القومية AE E e‏ 

فعبدهء يؤسّس لسياسة: تقوم على وحدة الشعور الإنساني بالتديّن 
والسعي باتجاه الله. وعلى الرغم من أهمية ما أورده إلا أنّه لم و لنا 


(40) عبدهء الأعمال الكاملة» جڄ3» ص251. 


العربية للدراسات والنشرء بيروت: ط2, 1978. 
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كيفية بكاء هذه الوحدة مع العلم :أن ها أثاره سيؤدى< فى تهانة الأمل إلى 
م و کک ن ا ا 
الواحدة على المشترك فيما بينهم» وستتحؤل الأديان إلى تراث جَمعي يشترك 
قينا لكي وها غ ها تسه الا جا هي ل عا لا يقطم مع 
لا ا ا لل واا ا ا 
سوم إذ ا کان اک ا الى إنطتاد هة مل ان که 
الع جن ال ف جن ج ذلك ان مدل ماه ا رهي وده إلى 
الاجتهادء ولم يسعّ كأستاذه الأفغاني إلى تثوير الشعب. 


ج - عبد الرحمن الكواكبى ^ : 


لم يميّز الكواكبي بين الدين والسياسة» وسعى إلى قوننة النص القرآني 
يشكن مط ان مح ال ودار و الو ىوقل اوتا 
أشاعه بعض الباحثين”“» فقد ذهب الكواكبي إلى محاولة تأكيد فصل 
ا ا ا ال لكان خر ا رة ا 
دعلة إلى الفصل .نين اللسطان. اق«الخليقة الذى يمكلالجامعة الإسلاسية رهزي 
وروحياًء وبين الحاكم الدنيوي. والخليفة واحد والحُكّام كثرل, لأنه لا يجوز 
أن يحكم سلطان واحد الأقاليم الإسلامية جميعهاء بل لا بد لكل إقليم من نيل 
استقلاله» والعمل بقوانين خاصة مناسبة له» فالكواكبي سعى إلى نظام 
دستوري» يستند إلى القانون وإلى المركزية» وهذا القانون يتكئ على الشرع 
فى اساسياته ويُدغم بإزادة الآمة التي تراقب تتقيده» وهذا يذل على أن 
الك اکن فد وکن فول روسكو الكرمة بتكو دي إلى اماف 


(43) ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلب سنة 1849م لعائلة علمية لها شأن كبير. 
والده هو أحمد بهائي بن محمد بن مسعود الكواكبي» والدته السيدة عفيفة بنت 
مسعود آل نقيب وهي ابنة مفتي أنطاكية في سوريا. ألف العديد من الكتب وترك 
تراثاً ادبياً كبيراً من الكتب منها طبائع الاستبداد وأم القرى» توفي في القاهرة 
متأثراً بسم دُسٌ له في فنجان القهوة عام 1902» حيث دفن فيها. 

(44) جان دية: "صحافة الكوكبي "> ص90-41. 

(45) جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة للكواكبي» دراسة وتحقيق محمد جمال 
طحان»» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1995» ص264-263. 
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فالدولة بالنسبة للكواكبي هي إطار قانوني- شرعيء تقوم على فصل 
السناطات ميق 'الحكومة والموؤسسةالمزاقية والمؤستسة القضافية» وهى كال 
فيما بينها حتى لا تضيع المسؤولية. 


د - محمد رشيد د 


لم ينكر رشيد رضا أهمية المدنية الأوروبية» واعتبرها أعظم درس 
يمكن أن يستفيده أهل الشرق من الأوروبيين» خاصة على صعيد كيفية 
تنظيم الحكومةء لكنّه اعتبر أن أساس الاجتماع السياسي في الإسلام لا 
يسكقيم إلآ من خلال امطليق»هما الكتؤحيد والشورع» تقول فى هذا الفجال: 
"عا الستحاسة الاجكيافية المدوفة فكو ررك ام و 
وشرع للأمة الرأي والاجتهاد فيهاء لأنها تختلف ياختلاف الزمان والمكان 
وترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان» ومن قواعده فيها أنْ سلطة الأمة 
لهاء وأمرها شورى بينهاء وأنْ حكومتها ضرب من الجمهورية: وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها عن أضعف أفراد الرعية» وإنما هى منفذ 
ك افو و اوا واف ولك من حال امور 
منها مسألة الشورى التي جاء الأمر بها في القرآن موجِّهاً إلى جماعة 
المؤمنين جميعهم» حين وصفوا بقوله تعالى: #و مره شور يتم [الشورئ: 38] 
والدليل الكاتق عند شين عا سلطة الأمة هى حجِّية الإجماع والأحاديث 
الدالة على أنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة. أما الدليل الثالث فهو أمر القرآن 
بطاعة: «أولي لمر »# َالنّسَاء: 3 وهم في ري رشيد رضا أهل الحل والعقدء 
وليسوا فقط الأمراء أى العلماء وإن كان هؤلاء بالضرورة منهمء ولكنهم 


(46) وَُلِدَ محمد رشيد بن علي رضا 1865م في بلدة القلمون (لبنان)» والده الشيخ علي 
رضا إمام البلدةء درس في المدرسة التي أسسها الشيخ حسين الجسرء انتقل إلى 
القاهرة» وأصبح من المقربين إلى محمد عبده ا المنار» توفي في 
1935م. 

(47) أحمد صدقي الدجاني: " تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث", 
ورقة ضمن كتاب أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» 1987» ص124. 

(48) محمد رشيد رضا: "الخلافة "» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» 1988» ص9. 
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يشملون كل من كان له نفوذ ورئاسة في المجتمع ودراية بمصالح 
المسلمين. والأمر بطاعتهم يعني أنّ لهم سلطة؛ ومن تلك السلطة اختيار وليّ 
الأمر وعزله. 

اف ف الإساثه لمعه مق الصبنائل الك تن المعع الاسكنا ييا 
أو التعامل: معها بشكل استبدادي: فتجرية ااختياى الخلفاء الاربعة من قبل آهل 
الحل والعقد» توضح آلية تركيب السلطةء وإن كان أهل الحل والعقد في زمن 
لوا ك جوا في ا و ی ا 
الانتخابات في العصر الحاضر لاختيارهم» وسوف تكون لمجلسهم السلطة 
التشريعية وسلطة اختيار وعزل السلطة التنفيذية. 

ويصل رضا إلى القول إِنّ سلطة الأمة عند المسلمين تتشابه مع المبداً 
الغربي» ولكنه لا يلبث أن يستدركء عندما يشير إلى فروقات جوهرية بينهماء 
فسلطة الأمة ليست فوق الشريعة في الإسلام بل مقيّدة بها وتابعة لأحكامهاء 
كما أنها سلطة تقوم على الأخوّة في الدين» وليس على النزعة القومية التي 
تقوم على مصلحة مجموعة من البشرء تجتمع على أسس عرقية أو لغوية أو 
مصلحية. وهذا ما يجعل الدولة في فكر محمد رشيد رضا عبارة عن 
نظام جمهوري إسلاميء يقوم على حكم الشريعة عبر الجماعة على كلّ شأن 
من الشؤون الحياتية. 

فلا يرى رضا إمكانية الفصل بين الدين والدولةء إذ يتكاملان في جسد 
الأمة الواحدةء والدولة الأمّة من منظوره وظيفتها تقديم المنهج ال 
لقان اتخات حي تكون ممل ها ممه آمة الدهوة فى هقايل أعة 
ا فم ن و رعا قلاف ام وة وا اة في طا 
الأداء الوظيفيء الذي فإ دوي E LE E‏ 


(49) الخلافة» ص23-21. 

(50) محمد رشيد رضا: " تفسير المنار "» القاهرة» 1328 ج5 الصفحات 187- 195- 
01. 

(51) المصدر نفسه» ج5» ص154-149. 

(52) تفسير المنار» ج1» ص89. 
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"الدعوة"» بما يعنيه مفهوم الدعوة من سعي للالتزام بتلك المرجعية» وهذا 
الالتزام بالمرجعية هو سبيل تحقيق الشهادة على العالمين: إنكووا شهداء 
عل الناش ويكون. سول یک ا البَقَرّة: 143]» كما هو سبيل 0 
الوسطية المنشودة لهذه الأمة» ويشير رشيد رضا إلى أن القرآن الكريم في 
E‏ نبو لجعو ةسادق نوين 1ن الدفوة ر آنه الها al‏ 
الدعوة في خطابه» فما يناهز شطر سورة البقرة على سبيل المثال» خاص 
بأمة الدعوة» والشطر الثانى قد وجه لأمة الإجابةء وكان الانتقال من خطاب 
آهل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب آهل القرآن من آمة الإجابة بذكر ما هو 
مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من َسّب إبراهيم» والاتفاق على فضله 
قا 


ثالثاً: مفهوم الدولة والتحوّلات الكبرى 


أ - علي عند ارارق : 

انهيار الخلافة العثمانية أدَى إلى تحولات كبرى في الفكر الإسلامي 
كيف E a E a‏ لأسا مية و قال 
هذا االحصبوكن: "لح ا ها مر با هن ماحد العلماء الذين رعموا: أن 
إا الإمام قرف[ ووی لی كان في الكتان لعل إؤاحه لما كرد 
العلماء في التنويه والإشادة به» أو لو كان في الكتاب الكريم ما يشبه أن 
يكون EET‏ الأقامة لوحف مخ أتسبان الخلافة المتكافين -وإنهم 
لكثير-» من يحاول أن يتخذ من شِبه الدليل دليلاء ولكن المنصفين من 
العلماء والمتكلفين منهم قد أعجزهم أن يجدوا في كتاب الله تعالى حجة 


83 ی 

(54) ولد علي عبد الرازق عام 1888م في قرية أبى جرج بمحافظة المنيا في أسرة ثرية 
تملك 7 آلاف فدان: خفظ القرآن في كتاب القرية::كم :ذهب إلى الازفربحيث 
حصل على درجة العالمية. ثم ذهب إلى جامعة أوكسفورد البريطانية. وعقب 
رده و فاد ورک اف کت اف وان الو واو و 
ا اود ع اشرو ال الأسيفالة وة ع ر العا 
فانزوى في منزله إلى أن توفي في عام 1966. 
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لرآيهم فانصرفوا عنه إلى ما رأيت» من دعوى الإجماع تارة» ومن الالتجاء 
إلى أقيسة المنطق وأحكام العقل تارة أخرى "7 » وهذا الكلام يذهب للتمييز 
كبن ا و و 
سياشي الا يذ من البحت عنه "في القلومالسياسية الوشيعية, وما طهر 
الفكر الإسلامي من تداخل بين هذين الحقلين؛ يعود إلى رغبة السلطة 
السياسية القهرية إلى إعطاء مظهر ديني لحركتهاء بالإضافة إلى الإرهاب 
الذى ,تارسة الكلفاء :حر هي الواكوه E ST N‏ 
ع اسام القرة الرهية :وات كلك الكوه” عاتكو ب إلا فى "الكا ورت قو ادية 
SNAG SELE Lg E ES E‏ 
الك والباسس شري 


فالدين عبارة عن ولاية روحية: "منشؤها إيمان القلب. وخضوعه 
خضوعاً صادقاً تاماً يتبعه خضوع الجسم وولاية الحاكم ولاية ماديةء تعتمد 
إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية إلى 
الله وإرشاد إليه» وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض. تلك 
للدين» وهذه للدنيا"7). بالتالي لا وجود فيها لخلافة أو سلطان أو ملكء 
وتجربة الخلفاء عبارة عن تجارب سياسية» لا تحتوي في طياتها عناصر 
دين gE VENA Ea O‏ 
كسما مو و غا ال : وشراكة الو ا ا ل سا 
صرفة. لا شأن للدين بهاء فهى لا يعرفها ولم ينكرهاء ولا أمر ولا نهى عنهاء 
وإنما تركها لناء لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد 
اا 


(55): + ونجيه كوكراني- الدولة والخلافة في النخطاب: العرمي: ذا الطلبعة“ببرؤت» 1 
6+ ص26. 

(66: المصكان نشيقة رة 

69 كمد عمازة محركة :الإنتلام واصدول الك دان القوي الط القاضيةة العامة 
7+ ص42. 

O a am a‏ لصم معي ابو شرق 
ترجمة نادية السنهوريء مراجعة وتعليق وتقديم توفيق الشاويء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1993ء ط2»ء القاهرة» ص420. 
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وهذا الكلام يقود تلقائياً إلى ضرورة أخذ التجربة الغربية بكلّ معانيها 
وقيمهاء باعتبارها أعمق ما توصلت إليه العقول البشرية من المعارف 
الاجتماعية والسياسية» خاصة أن "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن 
يسابقوا الأمم الأخرى علوم الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام 
العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه وأن يبنوا قواعد ملكهم» ونظام حكومتهم, 
على أحدث 'ما انتجك العقول: البشرية"30©, 


ب - عبد الرزاق الور 

لتوكه مان GANE SEAN EN‏ 
مُعتبراً الإسلام ديناً ودولة, وذهب إلى اعتبار الخلافة أصلاً لا يمكن إنكاره 
بإجماع المسلمون» ومن وفضتها له رمال "الإتستناع إا أخرج تقد مه اها 
موضوع الفصل الذي يتكلم عنه بين الدين والدولةء فهى وليد التطور 
اللمضارى 'النثتى .حهبل افئ الخضارة الخدية : بالتالى لآ كن الكلام هشن 
AEN N O E‏ 
فجميع المجتمعات البشرية لم تعرف هذا الفصل. 

انطلاقاً من هذا الفهم» أصبحت الأمة تمتّل الإرادة الإلهية» وعبر إجماعها 
وكشفها عن معاتي المفاميم تستطيع أن تبت مؤنتساتها غين آهل الكل 
والفسو, فالمشكلة عخذ السدتوورع ف الف الفا اوا ف 
مک مه شيعي !إلى لا وات عدو نسل إلى طن مب 
للأمر الإلهيء من هنا دعا إلى إعادة تعريف ما التبس في التجربة الإسلامية, 


(69 الحضيدي تقسمة بصن 2 

69 غب اروا ا مان 1895م بالإن قوري وخ غل اا الا 
عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس» سافر 
إلى فرنسا حيث تابع دراساته, نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له 
الحكومة» وشغل منصب وزير المعارف 4 مراتء يعتبر السنهوري ومؤلفاته ثروة 
للمكتبة القانونية إذ كان عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1946ء وأسهم في 
وضع كثير من المصطلحات القانونية إلى أن توفي في 21 تموز (يوليى) 1971. 
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ولكنّ السنهوري لم يحدّد آليات الوصول إلى المعنىء وهنا تطرح 
العديد من الأسئلة» فهذا الأمر ألا يؤدي إلى إنتاج مفاهيم جديدة عبر التقريب 
مع مفاهيم وافدة؟ وفى هذه الحال آلا نكون نعيد إنتاج التجرية الأوروبية 
التى رفضناها؟ وهذا التساؤل مبرّر خاصة عندما نجده يتعامل مع الشريعة 
على أسس قانونية» مما دفعه في كثير من الأحيان إلى تقعيد الشريعة على 
شكل نموذجي هو القانون الوضعيء وعلى هذه الخلفية يمكن فهم دعوته إلى 
تقسيم الشريعة إلى شريعة خاصة وشريعة عامة. 

وهناء قد يلتبس اعتراضنا على القارىء على أساس التمائل بين القانون 
والشريعةء وهذا الأمر قد يكون صحيحاً إذا كان كلاهما عبارة عن أحكام 
فالأول من نتاج بشريء والثاني تنزيل إلهي. 

وحتى لا نستغرق في التحليلء نعود إلى تنظير السنهوري لماهية 
السلطة فى الإسلام» وهناك سنلاحظ أنه يفصل بين السلطة التنفيذية 
والقضائية من جهة» والسلطة التشريعية من جهة ثانية» والأولى من 
اختصاص الخليفة والثانية يقوم بها الفقهاءء وهذا التقسيم وإن كان من 
الناحية النظرية يتطابق مع الرؤية الإسلامية التى تدمج فى سلطة الخليفة 
الأمر التنفيذي والتشريعي» مما يجعله مفارقاً عن التجربة الغربيةء إلا أنّ هذا 
الدمج نظريء لأنّ القضاة في الدولة الإسلامية -كما يرى السنهوري- وإن 
كانوا يعيّنون من قبل الحاكم إلا أنهم يمتلكون استقلالية تسمح لهم باتخاذ 
القرار» ولا يستطيع الخليفة القيام بعزلهم إلا في حال مخالفتهم للشرع, 
فالقضاة يمثلون الأمة صاحبة السيادة» وهم فى موقع مماثل لموقع الخليفة 
الذى يكتسب شرعيته من الأمة صاحية السيادة. 


فالسنهوري يؤكد في أكثر من موضع على سيادة الأمةء التي تتمثل في 
الشعبء ويعطيها الحق في اختيار الخليفة وأهل الحل والعقدء وفي هذا لا 
تفترق الدولة الإسلامية عن الدولة الغربية في شيءء وهكذا يصبح الخليفة 
رئيساً للجمهورية أُطلق عليه عَرَضاً اسم خليفة؛ ومن أجل أن يثبت هذه 
الفكرة ذهب باتجاه التجربة النبوية وبنى عليهاء وفي هذا المجال اعتبر 
المتدوووي أن انب لم ممدد :للامة خليقه إفساها في العهان اناغ احجان 
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الأمة لمن ترتضيه لنفسهاء وهذا الأمر ظهر من خلال سقيفة بني ساعدة وما 
دار فيها من نقاشاتء تؤكد يمجملها عدم وجود شخصية محذددة للحكم, 
ليصل إلى القول: "إن طبيعة النظام السياسي الإسلامي أقرب للنظام 
الرياسي"7. ونموذج الخلافة الراشدة أقرب ما تكون إلى النظام 
الديمقراطيء لذلك فالخليفة: "مسؤول وحكومته أمام هيئة الحلّ والعقد"2, 
ارف ن ا ا و و ا ا ایل 
سيكون أقرب إلى النظام الرئاسي» وسيأخذ من النظام البرلماني فكرة رقابة 
أهل الحل والعقد على أعمال الحكومة ورئيسهاء غير أنّه سيمتاز عن كلا 
النظامين» بتجريده لرئيس الدولة والحكومة من أيّ حصانة أمام سلطة ممثلي 
الشعب في الرقابة على أعمال الحكومة'(. 

هذا النقاش الذي آوردناه» يظهر بداية تحولات كبرى في رؤية بعض 
المسلمين لفكرة الدولةء آذت فيما آذت إليه لولادة الدولة الوطنيةء التي تقوم 
على الفصل بين الدين والدولة» فما أورده علي عبد الرازق لم يكن رؤية 
فرديةء إنما هو رؤية منهجية تبنّتها مجموعة من السياسيين» وهي أدت إلى 
رد من قبل مجموعة أخرى من المفكرين والسياسيين. 


رابعاً: الردَ على التحولات عبر مفهوم الحاكمية 
لم تنقض الحرب العالمية الثانية» حتى خرج أبو الأعلى المودودي*° 
ينطويتة عق الجاكمية؛الكن جغلها الأسات لتقام الإسلام السياسئ» فى هذه 


HS آم شرقية‎ as A E EN ED 

(@) لفن فمن ك 186-195: 

(63) محمود عبده» عبد الرزاق السنهوري أبو القانون وابن الشريعة» مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامىء بيروت» الطبعة الأولى» 2011 ص1985. 

(64) ولد أبو الأعلى المودودي بمدينة جيلى بورة القريبة من أورنك أباد في ولاية 
حيدر اباد باليده عام 1903م .مخ اسرة: اشتيرت #التدين والتقافة له تغلمة ابوه 
في المدارس الإنكليزية واكتفى بتعليمه في البيت. ذهب إلى دلهي وخلال إقامته 
فيها تعمق المودودي في العلوم الإسلامية والآداب العربية كما تعلم الإنكليزية في 
أربعة أشهر بالجهد الذاتي» أسس الجماعة الإسلامية في لاهور وانتخب أميراً لهاء 
توفي عام 1979. 
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الفكرة يؤْسّس المودودي المجتمع البشري على أساس حاكمية الله» ورفض 
الحاكمية الشعبيةء فبالنسبة إليه كل محاولة إنسانية للقيام بتنظيم أمور البشر 
فكة على حساب الفئات الأخرى, ويقول المودودي: "وإذا نظرت إلى المجتمع 
البشري من هذه الوجهة» استيقنت نفسك أنّ منبع الشرور والفساد الحقيقي 
إنما هو ألوهية الخاس على الناسء إما مباشرة أو بواسطة» وهذه هى النظرية 
المشؤومة.. هي أصل كلّ المصائب والدمار» وهي أصل جميع ما مُني به 
البشر اليوم من البؤس والشقاءء وهذا هو الداء الذي أفسد أخلاق البشر 
المجتمع البشري إنما هو بعقيدة التوحيد التى جاء بها الرسل [...] هذه 
العقيدة هي روح ذلك النظام الذي أسّس بنيانه الأنبياء عليهم السلام» ومناط 
أمره وقطبه الذي تدور رحاه حوله وهذا هو الأساس الذي ارتكزت عليه 
والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعينء ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ 
أمره فى بشر مثله فيطيعوهء أو ليسنّ قانونا لهم فينقادوا له ويتبعوه» فإن 


ك أعى ا مكتفن ا ل ف ا 


فالإسلام بالنسبة له قدّم نموذجاً متكاملاء لم يتمٌ ترتيبه وتبويبه بشكل 
واضحء فبقيت المسائل متداخلة لا سيما على صعيدي الدستور والقانون» مع 
العلم بأن المصادر المعرفية الإسلامية (القرآن الكريم» الحديث النبوي 
الشريف» الإجماع» الاجتهاد)/ )ء أكدت وجود هذا الدستورء ولكنّ المسلمين 
لم يسعوا إلى تبويبه وتنظيمه لكي يصبح قابلاً للتطبيق» من هنا عمل 
المودودي على تحديد مسائل هذا الدستورء الذي ينطلق من حاكمية الله عبر 
لىغ هذا نا يظين زالقية الكزيمة رين لد سكو ينا ايل أنه نافيك 


و مع سس بل 2 


هُمُ الْكفْرُونَ4 [المائدة: 44]: " ويتضح وضوحاً تاماً من هذه 0 أنّ الإسلام 


(65) أبى الأعلى المودوديء نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء 
مؤسسة الرسالةء بيروت» 1969 ص27-23. 
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والإيمان هما عبارة عن التسليم بحاكمية الله القانونية والإذعان لهاء وما 
الجحود بها إلا كفر صريح"؟. وإذا كانت الحاكمية تعمل فى المجال 
الإنساني كان الأنبياء والرسل غليهم السلام هم الممثلين لهاء لذلك قال الله 
عن وجل: م کان مون ولا مُؤْسَةٍ إا قضی له ورسولة: أمرا أن يكن هم اير 
من أَمرهم ومن عص لله رسك د عل صللا ميا [الأحرّاب: 36]. وبعد الأنبياء 
يصبح الحق فى النيابة اما يشمل کل فرد من أفراد المجتمع الإسلامى 
وط او بحاكمية الله» وهذا ما يجعل النظام الإسلامى نظاماً 
ديموقزاطياً وليس فيوقزاطياً كالأنظمة البابوية آي القيصرية. [ 


عق :هذا "الغلا ودود EL EES N A‏ 
والأوروبية» فيعتبر أنّ هناك فرقاً جوهرياً بينهما: "[ف]نظامنا الديمقراطي 
الذى ر ع اكه “قلا كو الشميون هه إلا حاملي الخلاض ٠‏ 
EO E E‏ المكومة من لحمو دنه لك مين E‏ 
اا و ا اکن ورا ن الف اکت 
ولا تتغيّر إلا بالرأي العام» ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يحسبون 
SEE URE N EES a AS‏ 
عر وجل "*» وهنا تصبح الدولة خاضعة بشكل كلَّي للأحكام الشرعيةء ولا 
يجوز أن تكون قوانينه مناقضة لها. 
تاكفظ EE AEN es ELSA‏ 
عا افو اا اوي ا اق لكل او مه ت 
ما بات الا افر فرالاف ميخ الله والقاتؤة. .رما ككلمريه 
ف هذا الخصو كن ا E‏ ا ا ا 
a GE E EE AE EES IS‏ 
فييئة RE E a E E‏ 
AT‏ لمشو يس NE O RN EN‏ 
الروت الو رة سان اكه خا الحودودئ من ناك هذا الاستقان 
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هل لأف الما إلى لا نجاود الخلاقين :في الفكة من الحعدن :العام للسكان: 
واا ا في المت كان کدی لے کن ای إلى اف ن 
لسك أو كنال دقرف و د ف 
برو a A‏ 
#الماكنية ول ك التو ر الوت ا ارفا اجون 
الاد کا ر ا ا ال اط ها مه هة اخ 
ضغثاً على إبّالة» بحقنا على الأقل» لأن بلادنا الهندية ثلاثة أرباع سكانها من 
غين التماعين ف جملنا مدا وف ع عاف ر ن ر ا 
ارد على انها Na AS EES NO‏ 
كافرين أي خارجين على الوطن بموجب ديانة القومية والوطنية ". 


والمقاربة التي قدّمها المودودي حول الحاكمية تحمل في طياتها أبعاداً 
فوخت التوقف شكدهاء #الهاكدية بعكرما تهول إلى :قطن قانوقي كلقن تاها 
ويحولها إلى مفهوم مطلق وكليّء وهذا ما سيؤدي إلى فتح باب التكفيرء لأن 
الكانوق تعس كن رى وب الطاعة من الخاضع له» وكلّ تخلّف عن ذلك 
يوجب العقابء كما أنَّ إطلاقية المفهوم تؤدي إلى قتل روح الاجتهاد. 

فالمودودي توسّل من هذا المفهوم إيجاد عنصر تميّز عن الهندوس 
وتقبّل كل مفاعيله على مستوى التفاعل الداخلي بين الناس» وتحدث عن 
الدولة ووظائف السلطات والتعدّدية الحزبية» ويقول: "نحن أمة مستقلة» تقوم 
حيادها الج مي على قانون أخلاقي وحضاري خاص. ويوجد بيننا وبين 
الأمة التى تمثّل الأغلبية اختلافات أصولية أساسيةء فأصولها الأخلاقية 
زا تختلف عن أصولنا [...] إن الاختلاف القومى بين الهنادكة 
والمسلمين هنا هو اختلاف أوضح ساعن EN LAL NS‏ 
والانجليزية:[...] فهناك على الأقل شعور أخلاقي واحدء وأصول حضارية 


اا 


(69) أبى الأعلى المودودي» واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ترجمة محمد عاصم 
الحدادء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1395ه 1975م» ص248. 

(70) أبو الأعلى المودوديء الأمة الإسلامية وقضية القومية» ترجمة سمير عبد الحميد 
إبراهيم» القاهرة» 1981» ص106. 
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لذلك» فالمودودي» بعدما أثيت ما أراد اثياته على صعيد وجود اختلاف 
جوهري بين الإسلام والهندوسية» وسّع من نطاق الحاكمية البشرية على 
ضعي استتياظ الأحكام» يقؤل. بهذا العصومن م :اكيز 
القطعيء غير القابل للتغيير والتعديل» عنصر آخر يوسّع في القانون الإسلامي 
إلى حيث لا نهاية» ويجعله يرحب بالغير والرقيّ في كلّ حالة من حالات 
الزمان المتطورة» وهو يشتمل على عدة أنواع: 

الإسلامى. فالذين لهم عقول ثاقبة [...] يجدون أمامهم مجالا واسعا 

للتعبيرات المختلفة حتى في أحكامها القطعية الصريحةء فكل منهم 

يرجح ا و ا 0 

9 ع الفقه والح تفن لاه عن اول رف 0 

له أن يبقى مفتوحاً في المستقرا اا 
2 - القياس [...] وهو تطبيق حكم ثبت من الشارع في قضية على قضية 

أخرئ شاظيا: آي يقياسها غليهاً. 

فكمانا: جد ييه ا ذرتهن. ا 

الا كر لتخو عل حيماف الحاحاف» محية ' نففق إلى :كدق 


فهذه ا ا إذا تذبرتم ما من الإمكاناتء› إن 000 لا 
عن تلبية حاجات التمدن الإنسانى المتزايدة المتجدّدة» والوفاء بمطالب أحواله 
ال ا 


لكن هذه الرؤية للحاكمية» تعرّضت لهجوم عنيف من قبل العديد من 


(71) أبو الأعلى المودوديء القانون الإسلامي وطرق تنفيذه في باكستان» ترجمة محمد 
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العاملين في الحقل الديني» ومن أبرز هذه المواقف يمكن رصد مواقف وحيد 
اين خا الذي اعتبر أن رؤية المودودي ابتنت على عناصر سياسية: 
" فبرزت الناحية السياسية كوحدة أساسية للدين»: لا يعرف هدف الرسالة 
الدينية بدون سياسة: ولا يفهم المعنى الكامل للعقائدء ولا تظهر أهمية 
الصلاة وسائر العبادات» ولا تقطع مراحل التقوى والإحسانء ولا يعقل سفر 
المعراج إلا بالسياسة "ء فخان ينظر إلى عمل المودودي كمماثل إسلامي 
للإنار كسيية ی و ا و 
الانقلابية ال وهو فى هذا الأمر يخالف آلية الدين الإسلاميء الذي 
ا ي اون ای ااا ۰ 


خامساً: ولادة التيار الإسلامي العربي ونظرته للدولة المرحلة الأولى 
- حسن ا 


واكبت الحركة الإسلامية العربية التطورات الفكرية التي تحصل في 
الإسلاميء وبدات تنتج فكريا: وفي هذا الإطار عمل حسن البنًا على 

ء منظومة اعتقادية سياسية تقوم على نظام رباني عالمي وشتاهل: خلافاً 
للانظنة الموضتحية التقيية. بالحقوانيا والقؤمية والعرقية !"1 تفي هذا التطاء 
تسود روح الشورىء التي حضت عليه الشريعة الإسلامية» والتي دعت 
الحاكم إلى استشارة الناس في القضايا التي تطالهاء ويدلّل على ذلك بالقول: 
"فما كان أبى بكر يمضي في الناس أمراً إلا "يعن أ يرهم و خضو صا 
33 0 اك 


الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض "7 وفذ ا الاين ل يتنا قيهن 


(72) وحيد الدين خان» التفسير السياسي للدينء دار الرسالة الربانيةء القاهرة» ص11. 

(73) ولد حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي عام 1906م» وهو مؤسس 
حركة الإخوان المسلمين سنة 1928ء والمرشد الأول للجماعةء اغتيل فى 12 شباط 
(فبراير) عام 1949. 

(74) انظر: حسن البناء مجموعة رسائل الشهيد حسن البناء دار الدعوة» الإسكندرية 
0 ص238. 

(75) المصدر نفسهء ص321-320. 
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مع النظام النيابي المعمول به في مصر -في ذلك الحين- ما دام يؤدي إلى 
اختيار أهل الحل والعقد الذين يعبّرون عن احترام رأي الأمة ووجوب تمثيلها 
واشتراكها في الحكم اشتراكاً صحيحا'. فالإسلام كالأنظمة الديمقراطية 
يقيم نظامه على الحرية الشخصية بكل أنواعهاء وعلى الشورى واستمداد 
النطلظة من الام لى مسؤؤلية الجكام امام الشعب و اكيم على دما 
يعملون من أعمال» وبيان حدود كلّ سلطة من السلطات7. 

فحسن البنّا يرى في الإسلام الحنيف قاعدة من قواعد النظام 
الاجتماعي الذي لا يتناقض مع فكرة الدولة الحديثة» مع امتيان للدولة 
اا اا ورا وا ی ی ی ا ا ا ا 
حسن البنّاء أخذنا نلمح الانتقال من "مونتسكيو" إلى "جان جاك روسو" 
ففي أثناء حديثه عن دعائم الدولة الإسلامية نجد أنّ هذه العلاقة تعاقدية, 
7 ف تأخذ الشكل التالي: 


الله 
ل 











الحكم بالأمة هي علاقة تعاقدية تقوم على رعاية مصالح المسلمين 
والحكومة. 


ل 


والصغير انطلاقاً من كونها أمة الإيمان» ولا يمانع البنا أن يتم ذلك من 
خلال المجالس النيابية على أن يتم الالتزام بمبادئ الإسلام. 





(76) المصدر نفسه» من ص328-320. 
9 جسن الفا وسال جسن الام رسالا مادا فض كح النكم الإاسلامنة 


دار القلم» بيروت» 1981» ص420-388. 
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من هناء تكون الدولة» التي سعى البنًا إلى إنشائها هي دولة دستورية: 
E‏ السطات عبر تحديد ا 5 الحاكمين ومدى ا على 
ببعض» وهو القرآن الكريم والأحكام لمر وقول البنًا: "إن لكلّ أمة 
قانوناً يتحاكم إليه أبناؤهاء وهذا القانون يجب أن يكون مستمداً من أحكام 
الشريعة الإسلامية مأخوذاً عن القرآن الكريم متفقاً مع أصول الفقه 
الإسلامي. وإِنّ في الشريعة الإسلامية وفيما وضعه المتشرّعون المسلمون 
ما يسدّ الثغرة ويفى بالحاجة وينفق الغلة... وإِنّ فى حدود الله لى تُفذت 
لزااجرًا يودع الفح وإن اقكان الإهرافه -ويريح الحكوماف: مق عناء التجارت 
الفاشاة "(. 

فبالنسبة إلى البنّاء لم يأتِ الإسلام خلوًاً من الأحكام القانونية: إِنّما 
حمل في طياته الكثير من الأحكام التي تتعلق بأصول التشريع وجزئيات 
الأحكام سواء أكانت مدنية أو تجارية أو جنائية أو دولية. 


ب - سيّد قطب: 
لم يختلف سيّد قطب عن أستاذه حسن البنًا بالدعوة إلى ضرورة 
الشورىء ولكنّه اعتبرها من المبادئ العامة» التى تتغيّر بتغيّر الظروف التى 
تمرٌّ بها الأمة مع التآكيد على إلزاميتها. 
وشدّد سيّد قطب على محورية الشعب فى اختيار الحاكم فى الدولة 
الإسلامية» وقال: "إن قاعدة الإسلام الأصيلة في الحكم وهي أن اختيار 
. .هه ıı e‏ )81 . اه e‏ 
المسلمين المطلق هو المؤمّل الوحيد للحكم"7, فالإسلام يرفض الوراثة 
ويعتبرها من الأمور الجاهلية التى قضى الإسلام عليها2)؛ وهذا الاختيار لا 


(79) الرسائلء إلى أيّ شيء ندعو الناسء ص164. 

(80) سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام» دار الشروقء القاهرةء ط8 1982ء 
83 

(81) المصدر نفسه» ص154. 

(82) المصدر نفسه. 
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يعني حاكمية الإنسان» إنما لا بد لها من أن تتكىء على مصدر المشروعية 
المتيكلة"بساكسة الله عزّ وجل» وعلى هذا الأساس يفسر قطب قوله تعالى: 
إن الْحكُم إل أ الا و ر إِيَاهُ ذلك بين اليم 15 احفر 
0 [وشف: 40 إن قول "إن الحكم لا يكون إلا الله: فهئ 
مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته؛ إذ الحاكمية من خصائص الألوهية. من 
ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته؛ سواء ادعى 
هذا الحق فرد أو طبقة أى حزب أو هيثة أو أمة أو الناس جميعاً في صورة 
منظمة عالمية. ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد 
كفر بالله كفراً بواحاًء يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة» حتى 
بحكم هذا النص وحده! وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي 
تخرج المدعي من دائرة الدين القيم» وتجعله منازعاً لله في أولى EG‏ 
ألوهيته - سبحانه - فليس من الضروريٌ أن يقول:ما علمت لكم من إله 
غيري؛ أو يقول: أنا ربكم الأعلى» كما قالها فرعون جهرة. ولكنّه يدعي هذا 
الحق وينازع الله فيه بمجرد أن ينحّي شريعة الله عن الحاكمية؛ ويستمد 
القوانين من مصدر آخر. ردا و ا و 
التي تكون هي مصدر السلطات»ء جهة أخرى غير الله سبحانه [...] ولو كان 
هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية"7*, لعل من الواضح أن سيّد قطب 
هنا يقصد بالحاكمية السلطة التشريعية» ولكنّه فيما يبدى يقصد بالتشريع 
معنى أوسع من مجرد سن القوانين» يقول: "ولا بد أن نبادر فنبيّن أن 
التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية - كما هو المفهوم الضيق في 
الأذهان اليوم لكلمة الشريعة - فالتصورات والمناهجء والقيم والموازينء 
والعادات والتقاليد[...] كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه "29 

وهكذا يؤسس سيّد قطب لحاكمية دينية شاملة» لا تلغي دور الناس» 
لكنها تفرق بين مصدر السلطة الذي هو الله AS E‏ مزاول لساك 
التي هي بيد البشرء وذلك حين يقول: "والأمة في النظام الإسلامي هي التي 


(83) سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروقء بيروت» 21971 ج27 ص725. 
(84) سيد قطبء معالم في الطريق» دار الشروقء بيروت» 1983» ص119. 
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تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله؛ ولكنّها ليست هي 
مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته. إنما مصدر الحاكمية هو الله. 
وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين 
مصدر السلطة. فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه الله 
زج ااي ها اولوق ین ا شوعة "الله اا ا نا الى رع 
الله فلا مظان هول شرع وما أنذل الله يه من ا 

al A O E RE Ta ESS 
على أرضية سياسية مناهضة للحكم المطلق؛ الذي أنتجته الدولة الوطنية في‎ 
مصرء وهذه الحاكمية تختلف عن حاكمية المودوديء إذ إِنْها تنطلق و‎ 
قرآني» مما يحافظ على دينامية المفهوم» ومن الممكن متابعته من خلال‎ 
الآليات التفسيرية.‎ 

كما أنّ سيّد قطب لم يعتمد سياسة التقريب في المعنىء إِنّما ذهب 
باد الف الكلى اللمقيوم فوفك ريط ال قرا اة وات وو فا 
E E O O E TE E‏ 
وصف الإسلام بأنه ديمقراطي» ولعل الإشكالية التي لم يستطع التنبه إليهاء 
أنّ المفاهيم الإسلامية الكليّة في النص المؤسسء لا تنفصل عن التجربة 
التراكمية للأمة» فسيد قطب وُفَّق في انطلاقته» التي ترى أنّ المفهوم 
الإسلامي مفهوماً كلياً يختزن مجموعة من القيم والتقاليد...» وهذا ما يجعله 
غير قابل للمقايسة مع المفهوم الغربيء ولكنّه أوغل في تصنيفاته التي تقوم 
لی مقسيع خاد وين مجفوعتين الإسلام والح فلية و اعرد ار فاا 
ومن النوع الذي ساد في جزيرة العرب قبل الإسلامء والذي خضع فيه 
الخاسن الطراغية لا" تخالقية: الافن الذى. حول المسلمين إلى' جاهليين غلى 
الرغم من انتمائهم للإسلامء وبالتالي قد أصبح الإنسان المسلم أمام خيارين 
التوجه باتجاه الله والالتزام بحاكميته أى متابعة الطاغوت. وهذا الأمر يفقد 
الأمة ديناميتها باعتبارها أمة دعوة وإصلاح. 


(85) في ظلال القرآن» ج27 ص725. 
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فقت س من خلال و ا إلى 0 تكفير ا ا 


ج - حسن الهضيبي*“ : 

أثار قطب في ما تكلّم به عاصفة من الردود حاول الإخوان التخفيف 
من حدّتهاء وفي هذا المجال انبرى حسن الهضيبي للردّ عليه معتبراً بأنّ 
إسلامية المجتمعات ثابتة حتى وإنْ حَكمها من هو ضد الإسلام» وأنّ الحكم 
على الأفراد هو من مسؤولية الدولة» وليس الجماعة التي هي فريق من دعاة 
وليس من قضاة: وذهب الهضيبي أبعد من ذلك عندما قال: "جرت على 
يكن ا ا الاك خد عن معان وأحكام تضمّنتها آيات من 
القرآن الكريم» والأحاديث الشريفة. ثم ew‏ اللفغة إلى ام الول عر 
وجل فقيل حاكمية الله. ثم تفرّعت عن اللفظة مُضافة إلى اسم المولى عن 
وجل أحكام: فقيل: إن مفهوم حاكمية الله كذا وكذاء ومقتضى ذلك أن يعتقد 
الشتحصن كذا وكذاءدواق يكون 'فركما عليه أن يركذا ركذا سن الاحمال: 
فانْ لم يعملها وعمل غيرها فهو خارج عن حاكمية الله تعالى» فوصفه كذا. 
ونحن على يقين أنّ لفظة الحاكمية لم ترد بأيّ آية من الذكر الحكيم» و 
فى.بحكنًا فى الصشيع. مخ أحادية: الرشول علية الصنلاة 'والستلا ءلم 'تجد 
ها خا ف ت ك اف فخلا عن إشسافقا إلى او 
وجل. والتجارب وواقع حال الناس يقول لنا إِنّ أصحاب الفكر والنّظر 
والباحثين قد يلحظون ارتباطاً بين معاني مجموعة من الآيات بالقرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة» وفكرة بارزة فيهاء فيضعون :مصطلهاً لتلكم المعاني. 
غير آله ل يمر الإ الوميز من الؤمن حكى يستشهل الكاس الممسطلح 


(86) المستشار القاضي حسن إسماعيل الهضيبي هو المرشد الثاني لجماعة الإخوان 
اون ود في عرب الصوالحة مركز شبين 00 سنة 1309ه, الموافق 
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الموضوع فيتداولونه بينهم ثم يتشدّق به أناس: قليل منهم من قرأ الكثير 
الذي كتبه الباحثون والمفكرون أصحاب النظر شرحاً للآيات والأحاديث التي 
كانت فى الأصل عندهم؛ وتعبيراً عن المعانى التى لاحظوفاء وأقلٌ من هذا 
القليل من يكون قد استوعب ما كتبه الباحثون والمفكرون واستطاع أن يفهم 
ما أرادوا» وأدرك حقيقة مقصدهم. والغالبية العظمى تنطق بالمصطلح وهى لا 
ككان ف و و ی ف ت ا ا ا 
يمضي كثير وقت حتى يستقلٌ المصطلح بنفسه في أذهان الناس» ويقرٌ في 
آذانهم أنه الأصل الذي يرجع إليه» وأنه الحكم الكلي الجامع الذي تتفرع عنه 
مختلف الأحكام التفصيلية. وينسى الئاس أنّ الآياث والأحاديث الثى لوحظ 
فيها المعنى الذي وضع المصطلح عنوانا له هو الأصل الذي يتعيّن الرجوع 
معان 'قامة راا يرازه رخدي انكياة الناس «إلى -أهميكيا: :دوق أن يقضهوا 
وضع أحكام فقهية» خاصة التفصيلية منهاء وهكذا يجعل بعض الناس أساساً 
لمعتقدهم مصطلحاً لم يرد له نص من كتاب الله أى سنة الرسول أساساً من 
الأغم عل ميتسن مغلوظ: لذلك كان لزاماً علينا أن لا تتعلق بالمضظلحات 
التي يقول بها البشر غير المعصومين وأن نتشبّث ونلوذ بكلام ربّ العالمين 
وكلام المعصضوم سيد المرسلين علية الصلاة والسلاء "“. 

وهذا الردّ الذي قدّمه الهضيبيء وإن كان يظهر تفاوتاً في فكر الإخوانء 
ويُقدّم قطب كأنه خارج السياق الإخواني بما يتعلق بفكرة الحاكمية» ولكن 
أصل هذه المسألة لم ينشأ فى فترة لاحقة كما يتصوّر بعض الباحثين» إنما 
يعود لتلك المرحلة التي كان يوجد فيها حسن البناء حيث تنازع الإخوان بين 
التنظيم السياسي والعسكريء وقد يكون قطب يعبّر عن وجهة نظر التنظيم 
الخاص أو العسكري. 


(87) حسن الهضيبيء دعاة لا قضاةء الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابيةء 
الكويت» 1977» ص84-83. 


40 رشد 


د - تقي الدين النبهاني وحزب التحرير: 

أسّس تقي الدين النبهاني حزب التحرير عام 21953 حيث شكلت فكرة 
"الخلاف 97 عَصيه الآسناس» فالدولة' الإستلامية بنظره ه هي خلافة يطبَّق 
فيها الشرع» وهي 5 تتعدّى كونها كياناً سياسياً ينقّذ فيها الشرع؛ وتحمل 
رسالة الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد. وبمعزل عن هذه الرؤية» يفقد 
الإسلام مبرّر وجوده كمبداً ونظام للحياة» ويبقى مجرد طقوس روحيةء 

لذلك فقد انصبّ جهد النبهاني في كتبه على شرح أصول الخلافة 
es‏ كما ج کا دم الخلافة ا كما وام جهده علي 
الدول فى العصر الحديث كالاشتراكية والديموقراطية والرأسمالية فالخلافة 
لا تشيه هذه الأنظمة, فيما هذا النظام ينصب فيه الخليفة أو أمير المؤمنين 
بالبيعة من قبل الأمة أو من قبل أهل الحل والعقدء شريطة أن يقوم بالحكم 
بما أنزل الله تعالى» وما تناقل عن الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم من 


«~a 5‏ )89 
أحاديث صحيحة Re‏ ا 


فحزب التحرير جعل الحاكمية بيد الحاكم الشرعيء الذي يقوم بدور 
أساسيء لأنه: "هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة 
الفمنتتيظة دخا تيان فخي هن أكماي: الله وة رو اتح رانين 
نكت افا وا کرد مال ر وال رل هي سياس وه 
الداخلية والخارجية معاًء وهو الذي يتولى قيادة الجيش» وله حق إعلان 
الخزب: وعقة الضلح. والهدنة وساقن المعاهاك ٠]‏ وذون الشعن بتخضن 
في انتخاب الخليفة. وعند انتخابه لا يجوز عزله إلا في شروط ثلاث: 
"1ت إذا شك شوط مهن LEAS GA SEN SOE SENE‏ 


(88) تقي الدين النبهاني: الدولة الاسلامية» منشورات حزب التحرير» ط7, 2002. 

(89) انظر: حزب التحريرء مشروع دستور دولة الخلافة» بيروت» الطبعة المعتمدة 
المواد من 16 إلى 41. 

(90) المصدر نفسه»ء المادة 36. 
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ارا قن 9 ا ق 
الأسباب. 3 القهر الذي يجعله عاجوا عن الثم دف د الح | | دز )9( 


سادساً: ولادة التيار الإسلامي العربي ونظرته للدولة المرحلة الثانية 


الخقاشاف الذن اتازنها" النوكلة: الأولى عن خراخل الخطات :اا 
قطؤوت واكذت متحي ةا مذ هاه الاك ويلاية السيعينات: من القن 


أ - صالح سريّة أو الكلية الفنية العسكرية: 
بدأ سريّة عمله على إعداد فريق من المجاهدين يقومون بإحداث انقلاب 
إسلامي» يحول طبيعة الدولة» وصاغ هذه الرؤية من خلال رسالة 
الإيتعان2"ء التى 'أكذت رقضها للأنظمة التحاكمة فى الدول الإسلامية 
واعتبارها أنظمة كافرة حوّلت المجتمعات التى تحكمها إلى مجتمات جاهلية, 
وعلى المسلم أن يقوم بالجهاد من أجل استبدالها بأنظمة تحكّم الشريعة 
وهذا الموقف» لم يود بهذه الحركة إلى تمديد حكم الكفر على المجتمع» 
إِنّما اكتفت بتكفير العاملين والقابلين بهاء أو المساهمين فى فاعليتها من 
أما فكرة الدولة فقد استعرضه البيان الأول» الذي كان سيلقى في حال 
انتصار الانقلاب» والذي وُفَّع من قبل سريّة باعتباره رئيساً للجمهورية: 
وجاء فيه: 
1 - ستقوم مبادىء الدولة على أسس جديدة لا لبس فيه. 
2ت سوق لق كوو اتور رة ف ارات السام و لجرت 
فقطء وإنّما تشمل جميع نواحى الحياة الاقتصادية والثقافية والتعليمية 


(91) مشروع دستور دولة الخلافةء المادة 39. 
(92) رسالة الإيمان مؤلف سري لصالح سرية مؤلف من 60 صفحة فولسكوبء تمّ 
نشره بصورة سرية وروّج بين الأوساط الطلابية. 
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3-8 
ك 


- 8 
- 9 


والوظيفية والاجتماعية وغيرها. 

سوف تهتم الدولة اهتماماً خاصاً بالإيمان والأخلاق والفضيلة. 

سوف تهتم الدولة في كلّ سياستها بمصلحة الأمة ثم المواثيق 
ستعمل الدولة على تحرير كل الأجزاء السليبة من وطنناء وعلى 
بجميع أشكاله في العالم. 

ستعمل الدولة جاهدة على قيام الوحدة بكلّ الطرق دون الاكتفاء 
بالادعاءات اللفظية وستقوم بكلّ جهدها لدفع التنمية من أجل رفع 
مستتو السكاخ. 

سوف نطلق الحرية للمجتمع ليقدم كل شخص ما يريد ونقد كل أجهزة 
سنعيد تقييم كلّ المبادىء والأشخاص والوظائف. 

موف تحمى الذولة ميادئء العدل المشهورة قي قراف 

والبيان الذي أوردناهء يُظهر بشكل واضح ميل الجماعة إلى إقامة نظام 


جمهوريء يقوم برعاية المجتمع ويدفعه إلى تحقيق نهضة اجتماعية وثقافية 
وسياسية» ولكن لم تحدّد هذه الوثيقة آليات تداول السلطة في الدولة. 


ب - الشيخ يوسف القرضاوي”*" : 


(93) 


(94) 


في مقابل التوجه الجهادي الانقلابي» شهد المجتمع الإسلامي في 


محمد محمد الشافعيء السلطة بين الحكم الدستوري والفكر الإسلامي» مركز 
التمروئنة لبر اة 1 

ولد عام 1926م» في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في 
مقر هو هى اتر اة العا و ن الا حلي كلها اا هن 
تومن يوست الترقناوض للشكن عدة هراك لإفضافه إلى «الإكوان المسلسين. 
وفي سنة 1961ء سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديراً للمعهد الديني 
الف او ار اوك خن الق اى على ل ا مون ت 
7 ی ا ع ك الكو والدراسات الا اة ق 
وظل عميداً لها إلى نهاية 1990 كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة 
النبوية بجامعة قطر. له مؤلفات كثيرة منها: الإخوان المسلمون سبعون عاماً - 
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الا ووا ا مد و ال ا وو و و ا 
مزلا لشي E O N E N TEN‏ 
فخ بجنا السك التي وتاي إطاقن السطلط GA N A‏ 
SEEN AoE SS aN gE OLO EGS‏ 
وربطه بين الطغيان والفسادء وذمّه للشعوب المطيعة للجبابرة وتحميلهم 


مسق وليه هذا الوا 


بالتالي فالإسلام دعا إلى الحكم العادل» ويقول القرضاوي في هذا 
المجال: "إِنّ الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمّة أو أجير عندهاء ومن 
حق الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شاء» وخصوصا 
إذا أخل بموجباتها. فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومةء بل هو بشر 
يصيب ويخطىء» ويعدل ويجورء ومن حق عامة المسلمين: أن يسدّدوه إذا 
أخطأء ويقوّموه إذا اعوج" . 

ولكن هذا لا يعني القطيعة مع الدين: "فالسلطة التنفيذية والسلطة 
التشريغية بيك الشعن ولكن قن إطان الميففية الإشلا ين "7 اهدهم 
المرجعية لا تعني القهرء فالشريعة تبقى منفتحة عبر الاجتهاد الفقهي في 
ا ك القرضاوي مشا ها رة “غات أشياء مض 
عليها نصوص ظئَية قابلة للاجتهاد وهناك أشياء ليس فيها نصوص قطء أنا 


= في الدعوة والتربية والجهاد» وفوائد البنوك هي الربا الحرام» والحلال والحرام 
في الإسلام» وفقه الزكاة» وغير المسلمين في المجتمع الإسلاميء والإسلام 
والعلمانية وجها لوجهء والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي» 
وفى فقه“الأولويات دراسة جدئذة فى :ضوء القرآن .والسنة؛ والصحؤة الإسلامية 
بين الاختلاف المشروع والتفرق المذمومء وأولويات الحركة الإسلامية في 
الموجلة القادمة: والضحوة الإسلامية “بين الجحود: والتطرفء وتازيهنا المفترى 
عليه. 

(95) يوسف القرضاوي» من فقه الدولة في الإسلام» دار الشروق» القاهرة 1997ء 
ص130. 

(96) المصدر نفسه» ص136. 

(97) الشيخ يوسف القرضاويء مقابلة في محطة الجزيرة» برنامج الشريعة والحياة, 
نكت الظقة يكارية :2007-1-11 


44 رش 


رأيت القوانين التى أصدرتها دولة قطرء وفى القانون ستون مادة منه مادتان 
أو ثلاث مواد تتعلق بالشريعة وباقي ا فا ا 0 

أما عن شكل الدولة فلا يحدّد القرضاوي شكلا معيّناً فهو يعتبر أنّ 
الأصل في الدولة يتمثل في المضمون:ء فهو الذي يحدّد ماهية الدولة: "أما 
الشكل فهو هامشيء جمهوري رئاسيء: جمهوري برلماني» ملكي دستوري» 
هذه شكليات لا تهمنا كثيراً ورأينا في الغرب» مثلاً إنكلترا مَلَكية دستؤرية, 
O EE So SS Lg Og U RE A‏ 
كلها دول مدنية وكلها دول حديثة "(. 

وعلى الرغم من تأكيده على الخصوصية الإسلامية للدولة إلا أنه في 
كلامه لا ينفي إمكانية حكم غير مسلم للمسلمين""). 


ج - طه جابر العلواني""" وإسلامية المعرفة : 


كفي العلواق “الحاكمة وامكترهاا من الأمون السك على السستوي 
الإسلامي» وهي ظهرت في باكستان على يد أبي الأعلى المودودي» وتطورت 


(98) المصدر نفسه. 
(99) المصدر نفسه. 
(100) المصدر نفسه. 
(101) ولد عام 1935م في العراق» هى رئيس المجلس الفقهي بأمريكا منذ عام 1988ء 


ورئكيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية (5155) بهرندن» ا الولايات 
المتحدة الأمريكية. حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة. مصرء عام 1973. كان أستاذاً في أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء منذ عام 1975 حتى 
5. في عام 1981 شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في 


الولايات المتحدة» كما كان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 
مكة المكرمة, وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. هاجر إلى الولايات 
المتحدة في 83. ٠‏ یراس طه العلواني ي الآن جامعة قرطبة الإسلامية في 


الأمس واليوم, والتعددية: أصول ا بين ا والإبداع, وحاكمية 


القرآن» والأزمة الفكرية ومناهج التغيير. 
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في مصر على يد سيّد قطب كمادة تحريضية للشعب2"", في حين أن 
الإسلام لم يحتي في طياته على فكرة الحاكميةء والنبي لم يباشر هذا الأمر 
ولم يسح إليه» وهذا ما يدل عليه قول تعالى: الما مرت أن أَعبد ربت كذ 


و 
صح رر ا ا ا ی أ 08 


البلدة الف رهاو ڪل تو رأث أن وت و3 الان و ا لفان 
أَمْتَدَى ِنَم SS E‏ فاضا انا من المنذوت [التّمل: 92-91]» 
فللنبي دور تربوي وه القرآن تلاوة آياته وتعليمها وتربية الناس 
وتقويم سلوكهم» وحتى ممارسة ما يعتبر تصرفات سياسية كان يتم من 
بين ك التبوة وجك ما موه بالتالي دعاو کی 
القرآن يمعنى أن: " يكون الإنسان سول عن متطليات ومستلزمات القرآن 
الكريم وتوفير سائر الضمانات التى تقتضيها القيم العامة المشتركة بين 
البشرء قِيّم العدل والأمانة والهدىء فهو مطالب بأن يقرأ هذا القرآن قراءة 
منهجية تقوم على قراءته» وقراءة الكون معه في منهج يجمع بينهما في 
قراءة جامعة موحدة لا ينفصل فيها أي منهما عن الآخرء ففي الوقت الذي 
يقوم فيه بالتلاوة والتذبر والتأمل يقوم فيه كذلك بالملاحظة والتتبع والتأمل 
ıı‏ )104 ُ 
من المصدرين الوحي المقروء والكون ارو و ا 
هذه المخيجية إلى استخلاص: "التتائج منهما بشكل متضيطء قتستكمل 
القوانين الضابطة للحياة والقواعد المنهجية التي يمكن للإنسان أن يهتدي 
هاا فين ييل الخزوع: "من أناقرة الكناقهنات #زالكتاقيات المتصارعة 
الناجمة عن تلك القراءات المنفردة» القراءات المبتسرة التي تجعله ممزقاً بين 
الثنائيات " 1260). 


ويتابع العلواني أنّ هذه الحاكمية التي يتكلم عنهاء تشمل الأمة بكل 


(102) طه جابر العلواني» حاكمية القرآنء المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 1996 ص29. 
(103) المصدر نفسه» ص25. 

(104) المصدر نفسه. 

(105) المصدر نفسه. 

(106) المصدر نفسه. 


46 رشد 


مكوناتهاء بالتالي لا مجال للتسلط فيهاء ولا وسيطة باسم الحكم الإلهي 


قنك الغنوشي”07 : 

يعتبر من أبرز الشخصيات التي خرجت من عباءة الإخوان» وأطلقت 
الكقيو من التقولات الشثيرة للحدل» قبالقسية اليه الت هو الذي بوشن 
المجتمع ومن حقه أن يختار ما يشاء» ويؤسّس ما يريد من أحزاب حتى لو 
لم تكن ملتزمة بالإسلام'» ويقول: "إنّ المجتمع الإسلامي وإن يكن 
مجتمعاً عقائدياً فهو مجتمع مفتوح لكل العقائد والأجناس» يتمتع فيه الجميع 
بحقوق المواطنة أو بعقد الذمة أي المواطنة والجنسية"9""), من هنا :" يمكن 
أن تتم عملية تفعيل القِيّم السياسية التي جاء بها الإسلام» كالشورى والبيعة 
والإجماع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الديمقراطيةء إذ يمكن 
للآليات الديمقراطية مثلما هو الأمر مع الآليات الصناعيةء باعتبارها إرثاً 
إنسانياً أن تعمل في مناخات ثقافية وعلى أرضيات فكرية مختلفة "9!). 

فالدولة من خلال هذا الفهم دولة مدنية بكل معنى الكلمة» تقوم على 
تفعيل دور قطاعات المجتمع المدني كحل لمعضلة الدولة التسلطية» فالإسلام 
لا حاجة له للدولة طالما هو موجود في المجتمع» يقول الغنوشي: "إن مركز 
الثقل في البناء الاجتماعي الإسلامي ليس الدولة وإِنّما المجتمع بأفراده 


(107) ولد في 1941م بالحامة في ولاية قابس. سياسي ومفكر إسلامي تونسيء زعيم 
حركة النبضة. التونفية: و.نافب رئيس الاتحان الغالمن العلماء المسامين» من 
مؤلفاته: طريقتا إلى الحضارة تحن والغرية وخق الاختلاف وواجب: وحدة 
الصفء والقضية الفلسطينية في مفترق الطرق» وحقوق المواطنة في الدولة 
الإسلاميةء والحريات العامة فى الدولة الإسلاميةء ومقاربات فى العلمانية 
والمجتمع المدني» والحركة الإسلامية ومسالة التغيير» ومن تجربة الحركة 
الإسلامية في تونس. تُرجم بعض من كتبه إلى لغات أجنبيةء كالإنكليزيةء 
والفرنسية» والتركية» والإسبانية والفارسية. 

(108) راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» 1993 ص47 و48. 

(109) المصدر نفسه» ص56-55. 

(110) 7 التصدور انفسه يصن 5 
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وعقائده ومؤسساته وأنّ الهدف المركزي للحركة الإسلامية في كل عصر 
زا الك الا ته انداتها علي" إغنانة بينام المحكفع الأفلي عبر 
ا الفرد المؤمن القوي والجماعة المتماسكة المستخلفة عن الله ولإقامة 
مؤسسات مجتمع أهلي تيسر للمجتمع المسلم قيامه برسالته في اكتشاف 
الكو "(1. 

ومن أجل إثبات عدم تركيز الإسلام على الدولة» يستعيد الغنوشي 
لاوا م و ك ا غاا اوا كياد عظيما من 
أجل لجم سلطة الدولة عن التحكم في الاعتقاد سبيلاً إلى الحلولية والتحكم 
في الناسء» وكان ذلك جوهر ثورة ابن حنبلء ولهذا نجا الإسلام من مصير 
مماثل مسيحي ولم ترتبط حركة مجتمعاته بشكل مطلق بحركة اتجاه الدولة 
بسنب اتا اه فى اد ا مود ت ان حر ااا 
مق سنلطة التغليم والتشتريع .وهرية سن الضرافن+ فكاتت" المتافقتاتك 
والدراسات: الفقيية: تثمية باستقلال وركذا كانت المدارسن و الأ سا 00 


ويبقى مفهوم الدولة من المفاهيم الإشكالية التي لا تستطيع هذه 
الصفحات القليلة على بحثهاء خاصة أنْ هذا المفهوم تعرض لتحؤلات كبيرة 
مقة فشن اة ا ى و هذاه على الوق من اف ل ف 
العديدة» التي لاحظناهاء يبقى هذا المفهوم في سياقه الحديث أقرب إلى الدولة 
بمفهومها الحديث والمعاصر من الرؤية الإسلامية التقليدية. وإن اعتبر بعض 
الباحثين أن ما نشهده قراءة تأويلية للإسلام التقليدي فهو لا يتنبه أن كل 
تأويل يفترض العودة إلى الأصل ومراقبة تراكمه التاريخي في حين أننا أمام 
هذا المفهوم في السياق الإسلاميء قد نكون أمام إعادة انتاج دون سابق لها 
لمرجعية الحداثة الغربيةء لذلك من الممكن وبسهولة إيجاد مرجعياتها في 
"مونتسكيو" و "جان جاك روسو "» ولكن لا يمكن تقديم إحالة كاملة إلى 
المرجعية الإسلامية إلا بعد جهد كبير. 


(111) راشد الغنوشيء مقاربات في العلمانية والمجتمع المدنيء المركز المغاربي للبحوث 
والترجمةء بيروت» 1999 ص 55-54. 
(112) المصدر نفسه» ص112. 


الجماعات اللإسلاءية 


الاخوان السلمون بعد اغتيال البنًا : 


السلفية : النشأة والخطاب والتيارات 


«القاعدق : استراتيجية الهرم المقلوب 


الإخوان المسلمون بعد اغتيال البنّا: 
الانشطار الفكري بين حسن الهضيبي وسيّد قطب 


د.غسان وهبة”*) 


كان الموضوع الأكثر إلحاحاً بعد اغتيال مرشد جماعة الإخوان 
المسلمين الشيخ حسن البنًا عام 1949» هو: من يخلفه؟ فلقد كان طبيعيا أن 
تنتقل السلطة إلى صالح عشماوي نائب البنّا منذ عام 1947» وكان من 
المسلّم به بين الجمهرة الواسعة من الأعضاء أنّ عشماوي سيعيّن رسميا 
خليفة للبنًا على أساس قيادته النشطة للجماعة خلال أيام الأزمة فى ظل 
كك ادن والوفديين 'فقئلاً عن اردياطة :القذيم. والسخلصض E‏ 
ويالبنًا وما أذّاه لهما من خدمات. لكن ثيت أن سير الأحداث خلاف ذلكء مما 
كان له نتائجه الخطيرة بالنسبة للجماعة خلال سنين قليلة تالية. 

وكان عشماوي نفسه يتطلّع إلى أن يصبح المرشد الجديدء رغم إنكاره 
دائماً لذلك» وكان ثمة منافسون آخرون لعشماوي أبرزهم: عبد الرحمن البنا 
شقيق حسن البنّاء وعبد الحكيم عابدين السكرتير العام» والشيخ أحمد 
الباقوري عضى مكتب الإرشاد (ووزير الأوقاف في الحكومة الثورية لاحقاً)» 
الذي عمل مع عشماوي للمحافظة على الروح المعنوية للجماعة والتنظيم 
خلال عامي 1949 و1950, والذي اعتقد كثير من الناس أنّ البنا اختاره 
لخلافته. أما مصطفى مؤمن فقد خرج من السباق بطرده من الجماعة عام 
0. 


(#) باحث وأستاذ جامعي. 
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في المحافظة على وجود التنظيم وهو عضو انضم في تاريخ حديث نسبيا 


وال 


إلى الجماعةء وكان انضمامه عام 1947 قد وُصف بأنه إدخال للكاديلاك 
رستقراطية إلى قلب الحركة. وقد أصبح الدلة تابعاً مخلصاً للبنًا وساهم 


من ثروته كأحد كبار ملآك الوجه القبلي بسخاء من أجل قضايا الجماعة. 
بال هاا رصحت اعا واد ا ي اواد ان 
صوته مسموعاً في المناقشات التي أحاطت باختيار خليفة البنًا. وبإيحاء منه 
في اجتماع بمنزله» برز اسم حسن إسماعيل الهضيبي”") لأول مرةء وهو 
قاض اشتغل بالقضاء لفترة تجاوزت عشرين عاماً كمرشح كفء لمنصب 
العرشن العام: 


3 


ا 0 واه + كان قد قوّر هال إلى E‏ وقد شق 
الهضيبي الطريق الذي SCL‏ و الحقوق وعد إنهاء 
وآنه کان E‏ طوال فترة دراسته باستشناء جنازة مصطفى كامل, 
وهى اعتراف مدهش من زعيم مصري سياسي. وتخرّج الهضيبي من مدرسة 
الشقيق عام 1915 العمل ممكفي حاف ومان الاي وار عي اتان اعد 
مصطفى كامل) للحزب الوطنيء وتزوج بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة. 
ويلفت النظر في روايته تصريحه الفخور أنه سعى بنفسه إلى طلب يد زوجته» 
وعندما طلب منه والدها أن يتقدم أبوه بطليهاء أجايه الهضيبي: " لقد تقدّم والدي 
بنفسه لخطبة أميء وكان يعلم؛ على حدّ قوله؛ أن تصرفه هذا لن يضايق والده 
لأنه انخيش فلي جياه sS‏ 
معيشيا. ولق شارك فى الحداث ثورة 1919 Re‏ 
الحماس المعتاد اد للمصريين الآخرين ومن ذكرياته تلك» نه د 
0 0 أنه قابل بعض شبان الإخوان 0 مرة E‏ را 
أصبح خلال فترة وجيزة دا وخا من أصندقاء البنا وأوفى مريديه. - 
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الهضيبي: المرشد المؤقت 

وليس هناك سوى القليل من المعلومات حول ردود المنافسين الآخرين 
فيما يتعلّق بهذا الاقتراح أى بالحملة المكثّفة على كل مستويات التنظيم من 
جانب من ناصروا هذه الفكرة, إلا أنه من الواضح أنها لاقت قبولا عاماً على 
أساس أنّ الحركة ستتعرّض للانقسام والصراع إذا ما عَيّن واحد من 
المتنافسين الأساسيينء وأنّ من الواجب في ضوء هذا الاعتبار أن يُعيّن زعيم 
مو فارج القع افر زف ورفلا عن ذلكه كان هاف فاك إبماتة 
في المرشح الجديد شذت الانتباه إليه» وروّج لها أنصارهء فتعيين قاض في 
ت المرشد العام سيكون له وقعه الطيب فى الأوساط القضائية 
والقانونية - حيث لم يَنْسّ بعد مصرع القاضي انه اران دهم 
سيسباعد: ذلك الدعاوئ المرقوعة :من الأحوان الت ما تزال معلّقة أمام 
المحاكم. 


وبالنسبة لمعظم الأعضاء القدامى: كان هذا التعيين يمثّل حلا وسطاً 
ومؤقتاً ينسجم مع الظروف القائمة» ثم إِنّ القصر سيهداً روعه (فزوج 
شقيقة الهضيبي رئيس الياوران الملكي)» وبالتالي سيساعد ذلك على تعجيل 
العودة إلى الشرعية» كذلك فإن التجماعة في حاجة إلى وجه جديد ونما 
جديدة وشخصية جديدة تظهر أمام A‏ وكان الانطباع الذي خلفته 
تلك الاغتبارات. جميعاً هن" أن الجمافة تحتام إلى شخضة محترمة معروفة 
والهضيبي شخص محترم ومعروفء وكما أوضح عشماوي بعد ذلك بقوله: 
"كان ضرورياً أن تختفي أسماء الإرهابيين الذين جعلتهم الصحافة موضوعاً 
لقصص عديدة عن ال والإرهاب "» وانتهت المناقشات بين الأعضاء 
والماهكات الف حوك نمع اليشبيني فى تشرين الأول (لكقوين) 1951 
وبعدها أعلن عن تعيينة رسمیا. 0 


< :وعندما أعلن عن تعييثة :مرشداً للجماعة قدّم استفالته من سئلك القضناء: انطر: 
ميتشل» الإخوان المسلمون, دار القلم, بیروت› 1978ء ص198. 
(1)2 "انطو المريجع البتائق نفس 199و200 
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ولكى تتم الجماعة هذا التعيين» تجاوزت عن إجراءاتها الخاصة التي 
كنع 1 ركف امرش د ف الويف ا 
اوا ا إشراءاك نین کت کی رین کت ارا 
وصدّقت عليها الهيئة التأسيسية دون الرجوع إلى قاعدة ثلاثة أرباع 
A‏ اخماش افيا النيسظةة الى يسيس E GEL‏ 
والاعتبارات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. 1 

وَفَقبلا ع ت ال لکد ك اء ع طلي لفرت اله 
- عبد القادر عودة المحامى والعضو المنضم حديثاً للجماعة وكيلا له» وتمّ 
ذلك ا ن خلال شكاود ا و ون م اوت 
الهضيبي إنشاء مخصب جديد هى متصب التافب لكي يشغله محمد فيس 
رق من قادة الجماعة القدامى في الاس وكان السبب في طلبه 
هذا - أى أحد أسباب هذا الطلب - الخلاف الذي ظهر بينه وبين وكيله الذي 
اختاره ينفسه (عودة) كما أن حالته الصسحية كانت .تدفعة إلى أن ينيب عنه 
مرؤوسيه لتصريف بعض الأعمال. وكانت هذه الانطلاقة جديدة ومحيّرة 
بالنسبة للأعضاء القياديين» وجاء هذا التوزيع السريع لبعض المناصب 
القيادية وهذا التحدي المباشر للجهاز السري الذي كان قائماً ما يزال مسبَباً 
لحيرة أخرى لهؤلاء الذين ظنُوا أنّ تعيين الهضيبي مسألة مؤقتة. 

لقد بدا للأعضاء القدامى أنّ هذا التغيير في المراكز القيادية - الذي 
E‏ اعقراة تر هك E ANOLE‏ باحترام الجميع - 
إلجراء متسوّع ومتعشظف: متجردئ وعدواكنفلم .يكن هناك قران من حجان 
ا غغ الف ن سو ا كه ف ؟تحمق' المقاضبي لهاع له وسنت 
الجو الذي أا الماع وقول كل و 
ف هات الك ا ااك عة اتا راا ك ته 
ترود متك بشيهاء ولسكد قى ماج ةمه للتمقنوى إلى الجركد العا سو 
تُحضر لك الأوراق لكي توقّع عليها أى ترفضها حسبما يتراءى لك. إننا 
نحتاج فقط إلى قائد يكون رمزاً للنزاهة والتطهير". وحاول الهضيبي أن 
يطلب عون الأعضاء القدامىء إلا أنهم لم يستجيبوا له نظراً لعدم e‏ 
إليه. وقد نجم عن فشله وإخفاقه منذ البداية في إضفاء اللمسة الشخصية 
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على دوره كزعيم للجماعة وفي اكتساب ثقة الأعضاءء إشكالٌ لا حل له إذ إِنّ 
ققة الجماطة تععض اانا على شتخصنية قاكرها التي جنوي على هذه 
DES EAR Sb SE‏ عبرا ف نك NES A‏ 
ال الي ا اوا اوي ا ع ا 
المختارة للجماعة. 

قحك ابض a dh A E E‏ 
ايعان التطان في 'قوله ا اله وكا و ال ا ا 
النسري. ما يزال قائماًء وبادر بالإغراب عن تفوره من العنف الذي ميّ سنوات 
(1949-1946): وعن إصرارة على عدم المشتاركة باق دور في كفالة 
استمزارة آداء هذا النتشاط: 


وحول تلك الأحداث قال الهضيبي: 'إنّ أخطاء الماضي يمكن 
إضلاحها" ٠‏ وقال أيضا يمول التنظيم السري: 5 سريّة في خدمة الله.. لا 
سريّة في الرسالة ولا إرهاب في الدين". وهى بقوله هذاء لا يُبعد فحسب 
أعضاء الجهاز السري عن مجال الأهمية» بل يهوّن أيضاً من شأن عظمة 
الهدف التي حاول من قاموا بدور في هذه الأحداث أن يُضفوها عليهاء وحمل 
ذلك ايض حهديا عدن الحفاهيه اماف والافليدية في .عمل الجيافة جوزل 
كلَّ من الوسائل والغايات» وهى فضلا عن ذلك يبلور قضية كانت في فترة 
البنا لا زالت في مرحلتها الأوليةء تلك هي التحدي الذي يطرحه على القيادة 
العلفية e N E‏ 
أوضح عبد القادر عودة فيما بعدء كان الجهاز السري خطا من "الوجهة 
التنفيذية "» إذ كان سبباً في وجود قيادة مزدوجة بل ومتناقضة في أغلب 
الأحوال. 1 1 

زلقد فاقمت الت ترات ال حجنت عن كلك “المستاكل والمشكلات الأخرى 
اق ك ات ك عبر السنوات القليلة التالية التي لعب 
خلالها الإخوان دورهم على المسرح المصريء ثم بلغت ذروتها أخيراً عندما 
قوهدت :الطروف الحارهية :هزيدا مخ التشكلام الاكذن أمممة علي الحمافة 
نفسها. أما في تلك الآونة فقد كرّست الجماعة نفسها لدورها الجديد مع 
بروز مرحلة من الصراع المصري البريطاني. 
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حادثة المنشية 

في ظل هذه الأجواء المحتدمة إن لجهة الصراع المصري البريطاني 
ES AN aN E A‏ 
حمل الهاة الم اة وا اة ا اف كات تحموفة دن الخساط 
المصريين يعدّون العدة للانقلاب على هذه الأوضاع وعلى السلطة السياسية 
القاكنة مفكلة بالحكومة والملك: وهى المتجموعة التى غرفت لأحهقا بالخياظ 
اران ول فى واد ها ا اشن هاه 1548 وتار الا 
وفضيحة الأسلحة الفاسدة. 


ما يهمنا في هذا السياقء هو رصد حقيقة ما ادّعاه الإخوان من دور 
بارز في نجاح ثورة الضباط الأحرار» وفي تمكينهم من الاستيلاء على 
السلطة والحفاظ عليباء فالإتكوان” يعتيرون أنه لولا مسشاند ذه لكان محثما أن 
تلاقي حركة محمد نجيب مصير الحكومات المصرية الستة التي سبقتها 
عام 2 وهم يقولون إنهم شاركوا مشاركة فعّالة في اكقلؤف الخبياط 


الأحرار. 


وبعيداً عن الجدل الذي دار حول حجم المشاركة الإخوانية في الثورة, 
فان العلاتة يون الور ي اها وران اك اة اير قارب 
والتعاون» الذي بدأ ينحو نحو الصّدام خصوصاً بعد إقالة محمد نجيب 
وسيطرة الرئيس جمال عبد الناصر على الموقف. وهذا التدهور عائد إلى 
اشاس الكورة مان خان يرن الاما إا امن خاذل [إلعن 
عل الكخاككات خض ها :فك التي نشات توق هيد الناصين روفحم تحففب 
ج کان را فرت اجج ك ا فد الان وا وا 
صفقة مع الأخير تقوم على مساعدته لإحكام سيطرته على القرار داخل 
من اة 


وكانت محاولة اغقيال عبد الناصئ فى 26 تشرين الأزل (اكتوين): 1954 
فق ”قبل الخطاه 'الخاض» الشحرة القن "ضمت طير البعينه قن اطلقت ند 
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مخازلات :الكملضن من خاد "المففية"27: .هيف اذعن' الأكوان أن محازلة 
الاغتيال هي من ترتيب أجهزة استخبارات عبد الناصرء وأنّ هذا الترتيب 
جرى لإيجاد مبرّر لضرب الإخوان. وهذه الادّعاءات يدحضها علي عشماوي 
أخن قاقد للتظام الخاض فى كتابة' (التاريخ السرئ لجماعة الإخوان 
العف الذي ك الارن كارا بطر خط قال عة الاك 
من دون أن يتحدث بشكل قاطع إن كانت محاولة المنشية هي من ترتيبهم 
أى ترتيب طرف من أطرافهم. لكن في سياق تحليله للحادث وتداعياته 
يستنتج أنْ عبد الناصر كان يمتلك من خلال اختراقه الإخوان معلومات عن 
JES N OUT a O E E SE OSE SEN‏ 
اسا و ع ی خاو یر 
الإخوان ا وغدمه فان الموكد أن الإكوان: كانوا 'تحاذ حون اة اتان 
عبد الناصرء وهذا ليس بعيداً عما دأبوا عليه لجهة القيام باغتيال سياسي 
اتاو ان ع 

وفي عام 1956» تعرّضت مصر عقب تأميم قناة السويس إلى اعتداء 
ثلاثي (إسرائيل وفرنسا وبريطانيا)» وجرت مواجهات مع الجيش والشعب 
ادى ي اولي الي ته هة رة الخ اطا كران وقي هذه 
الفترة كان قسم من الإخوان قد خرج من السجون والقسم الأكبر من قيادة 
التنظيم كان ما يزال داخل السجنء فانقسم الإخوان بين مؤيد لمناصرة عبد 
الناصر فى حريه على قاعدة أن مصر هى من تتعرّض للاعتداء. واعتبر 
القسم الثاني أن مناصرته في لحرن د ا و ا 


(3) ساحة المنشية في الاسكندرية حيث كان يقام احتفال بذكرى ثورة يوليو. 

(4) يتحدث علي عشماوي عن أن عناصر الإخوان الذين نفذوا المهمة تلقوا أوامرهم 
من دائرة مخترقة تعمل لمصلحة عبد الناصرء وأن هذا الترتيب يتفق مع عقلية 
عبد الناصر التى .كانت دائماً تهوى الإجراءات الؤقائية: كما أن أي إنسان على غلم 
ودازاية بالمتلاح .وف بعلم إن المسدس الذي استعمل" ليلة: العادف لا يكن أن 
يكون قاتلا من هذه المسافة كما أن الترتيبات التى كانت جاهزة فى مقال هيكة 
التحرير والنظارات التي تحركت تشير إلى أنها مرتبة حتى قبل محاولة الاغتيالء 
تضاف إلى ذلك التمزك السريع والمتناسق لأجهزة الأعلام ولجؤؤة الأمن ميث 
بدأت الأولى باستثمار إعلامي للحدث والثانية شرعت بحملة اعتقالات واسعة. 
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وكان الإخوان خارج السجن يواجهون مشكلة كبرى تتعلق بآليات اتخاذ 
القرار وضرورة استناد أي قرار إلى الشرعية بمعنى أن يكون القرار بتوجيه 
وإشراف من بيدهم شرعية اتخاذ القرارء وهؤلاء بغالبيتهم كانوا داخل 
السجنء وحالهم لجهة الانقسام في الرأي لم يكن أفضل من الخارج» حيث 
كان هناك رأي داخل السجون يقول بمهادنة النظام وإجراء مصالحة معه» في 
الوقت الذي يقول القسم الآخر بأهمية الثبات على الرأي والموقف. ووا 
الانقسام داخل السجون وخارجهاء كان المخاض الذي سيسبق الانطلاقة 
الجديدة للإخوانء والتي سيكون لسيّد قطب الدور الأبرن فيها. 


دعاة لا قضاة 


الإسلامي المعاصر عن بروز سيّد قطبء وتخليه عن المنهج الذي كان سائداً 
في فهوم وأعمال جماعته والتعلق بمنهج جديد في العملء ليس هو المنهج 
الذي وجّه السلفية التاريخية ولا هو منهج السلفية المجدّدة. وكان عماد 


)5( ولد عام 6 وتوفي عام 1966ء انتمى إلى جماعة الإخوان وأحدث بطروحاته 
شطحة كبيرة على طروحات مؤؤسس الجماعة حسن البناء حيث أثارت جدلة كبيراً 
في الأوساط الفقهية. بدأ قطب حياته السياسية متأثراً بحزب الوفد المصري» 
وتحديداً بالكاتب عباس محمود العقاد. أنهي عام 1933 دراسته في دار العلوم, 
وعْيّن موظفاً ثم مفتشاً للتعليم. في البدايةء شغف بكتب الأدب وألّف كتابين هما: 
كتب وشخصيات والنقد العربي أصوله ومناهجه؛ ثم تحوّل إلى الكتابة الإسلامية 
فكتب التصوير الفنى فى القرآن. وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تاركة 
تداعيات كبيرة على الصعيد الاقتصاديء وبدأت الطروحات الإصلاحية لجماعة 
الإخوان بالبروزء وفي هذه الفترة عام 1946 بدأت علاقة قطب بالإخوان» وتطورت 
هذه العلاقة عام 21948 حيث الف كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام وأهداه إلى 
الإخوان حيث أصبح لاحقاً أبرز قياداتها. في عام 8ء حصل قطب على فرصة 
السفر إلى الولايات المتحدة من خلال بعثة رسميةء وفي عام 1952 عاد إلى مصر 
وعمل في مكتب وزير المعارف. حُقَق معه بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد 
الناصر عام 1954ء ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. أفرج عنه عام 1964 بعد 
تدخل الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف» وخلال هذه الفترة آلف في 
ظلال القرآن ومعالم في الطريق. اعتقل عام 1965 وحكم عليه بالإعدام, ونُقن 
الحكم يوم الاثنين في 9 آب (أغسطس) 1966. 
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منهجه القول بحاكمية الله وجاهلية المجتمع» ولعل المقابلة بين كتابه (معالم 
في الطريق) وبين كتاب حسن الهضيبي (دعاة لا قضاة) وكتاب الدكتور 
يوس القرضناري (الحل الإنداذيي فويضة وكبرورة) الاين ظيرا فى 
الحقبة نفسهاء تشير إلى الفروق المنهجية الأساسية التي تنأى بطريقة سيّد 
علق فم الطريقة aE‏ الاكو ا :نخسي الذي دعا إلى 
خوض حوارات تقر مع سيّد قطب والتيار الجديد الذي يمفْله داخل 
التبعوة و ارا :فة اه و کا حا دو علي الذين ا 
أفكاراً تكفيرية» وهو حرص فى هذا الكتاب على التأسيس لقطيعة مع منظومة 
الافعان الف تركو هليه عك و لا اة مر أن كن 
شخص ينطق بالشهادتين هو مسلم من دون اشتراط أن تكون أعماله 
مقنزّفةالقنيازثه حتكى تك ماش اة ويلك بعك دمة ومالة مكرما 
ويضيف: "من تعدّى ذلك إلى القول بفساد عقيدة الناس بما يُخرجهم من 
الإسلام قلنا له إنك أنت الذي خرجِتَ عن حكم الله بحكمك هذا الذي حكمتَ 
به على عموم الناس"7). وحول الاستناد إلى شيوع المعاصي بالقول 
بجاهلية المجتمع مسألة مرفوضة» ولا يجوز لأصحاب المنهج التكفيري أن 
يُصدروا حكماً على عموم الناس بخروجهم من الإسلام إلى الكفرء أما 
بالنسبة إلى الحاكمية فيؤكد أنّ هذا المصطلح "لم يرد بآية من الذكر الحكيم 
ولا في أي حديثء والغالبية التي تنطق بالمصطلح وهي لا تكاد تعرف من 
a a E a‏ كرا RE E‏ 
ال من" لا تمن القهع بويعيف النقل والتعيورة وها عل فض الان 
أساساً لمعتقدهم لم يَرِدْ له نص من كتاب الله أو سنة رسوله...أساساً من 
ڳلا ت غين رمن وازد غليوه الحا والوهه علو ا فلن ف 
الأقلب؛ الاعم مخلوكة "7 ا کا على 
تشيده أشبحاب ا کو ان ا ا الان عن الوه اا 
ينتمي إليها سيّد قطب. ۰ 


(6) حسن الهضيبيء دعاة لا قضاة». طبعة الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابيةء الكويت» 21977 ص18. 
(7) المرجع السابق ذكره. ص46. 
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أما القرضاوي فيربط جهد الإصلاح بحل إسلامي تقوم عليه حركة 
اة جياه نة ما احا جيل مهلم وحمل الؤفوة إلى الناين 
لبناء "حكم إسلامي راشد" مؤكداً على أهمية أن تتحلّى بالوعي والمرونة 
والأرشاط E‏ ان و اا التتحفيعات والشبحؤوي الى شونا 
فيا المغوة جات وشعوباً إسلامية »حص اولك الذية يشدون لوك 
ظالمنا “هم يطلقوة: السهادثين: 

وبتعبير أدق» نقول إِنْ القرضاوي أكد أنْ المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ليست مجتمعات كفرء ولا مجتمعات جاهلية» وأنْ الخروج عليها 
والانفصال عنها ومقاتلتها هي أمور غير شرعيةء وهذا يتناقض مع المنحى 
الذي كهش ق الذي قال بكدوونة إنفاذ سيد "اللجاعرية الؤليية" 
معتبراً أنّ النظام الإسلامي بأسره يستند إليهاء وأنه لا يمكن أن يتحقّق 
سجرن اعفان العقيدة وهزاولة العبادة فحسب في "الكيان العضوي للتجمع 
الحركي الجاهلي القائم فعلا"7), وإنما بأن " تتمذّْل القاعدة النظرية للإسلام 
(أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى منفصل ومستقل 
غر الح الو الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. أما 
محور التجمع الجديد فهو قيادة جديدة تهدي الناس إلى آلوهية الله وحده 
وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشرعيته "7. إنها دعوة إلى "نقل 
القاس ن ااه إلى اواد رما اسي وإ الجاهلية اما تك 
الإسلام وإما حكم الجاهابة "“'. 


الحاكمية بين المودودي وقطب 


دخل مفهوم الحاكمية" فى الاستخدام السياسي المعاصر مع الداعية 


(8) يوسف القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط13, 1992» ص105. 
(9) انظر سيد قطبء معالم في الطريق» مرجع سبق ذكره» ص65 و67. 
1 الف الاي دكرة فة جن 
0 الحاكبية فح اللقة مضا حطاعى من اسه اك لحف اء اة جر اة 
ولأاشة :أن مس الاك لمكو مالوف:الاسكجال ويا ت 
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الإسلامي الباكستاني أبي الأعلى المودودي (1979-1903)» وما لبث هذا 
المفهوم أن انتقل في مطلع الستينات إلى العالم العربي مع التيار الجديد في 
تنظيم الإخوان المسلمين الذي قاده سيد قطب. وكان المودودي كتب تاريخ 
الإسلام تحت ضغط "الخصوصية الهندية "» وقال بمفهوم الجاهلية 
للتعبير عن رفضه وإدانته وفق أنماط لا تتطابق مع الهداية الإلهيةء فحياة 
الأشخاص والمجتمعات توصف بالجاهلية (وفق تصوره) عندما تكون قا 

على الرغبات والهوى» وهي تصبح مساوية للابتعاد عن المنهج الرباني» حيث 
تختلط ألوهية الله مع غيره حين يتم الحكم بمنهج غير منهج الله وهى بهذا 
المعنى استخدم مفهوم "الجاهلية" كمفهوم معرفي لرفض الفكر الغربي 
وفلسفته» وكأداة سياسية واجتماعية لرفض أنماط العيش والاجتماع والنظم 


السائدة في الهند وفي العاله9"). 


= فكرياً وشرعياًء ولم يرد فى المعاجم العربية المعتمدة كلسان العرب مثلا مثلا. والأهم 
مله الان فا اتقو لح اهل لري ررلالاقه القرانفة 
واستهدايه السئاسي المعاضي بوهذا الالتباس في 'فهم المعنى الدقيق المقصود 
يزيد في حدة الإشكالية في التعامل مع هذا المصطلح. فلقد ورد مصطلح الحكم 
أكثر من مائتي مرة في القرآن الكريم» كما ورد في الأحاديث وكتب الفقه. وفي 
تحليل جميع هذه النصوص» وبالعودة إلى كتب التفسير المعتمدة أصولا يتضح يتضح 
أن “مسطلح المكد له :يستمدم مطلقاً بعت تولي: السلظة السيااسية (ومهارسكهاء 
إذ لم يرد بهذا المعنى لا في الجافلية ولا في صدر: الإسلامء والآهم من ذلك أنه 
لم يرد في-القزآن ولا في السنة الفبوية؛ ولا في:ساش المصادر الإسلامية الاولى 
بالمقيوم السلطوي السياسي الذي ”شاع في الله اتر ية حدياء فتارة بعتي 
مصطلح حكم الحكمةء أي البصيرة النافذة التي تميز بين الحق والباطلء وتارة 
اخرى يتعنى الفصل فى الخضومات والقضاء بين الناسء ويلاحظ كثر أن كلمة 
شاكم وجيعها كام لم تطلق في القران والحديهه ول فى صن السام غات 
على القائم بالامر السياسي أي الخليفة والملك والسلطان كما نطلقها اليوم على 

د الدولة العثمانية التي كانت ی ت لے لقب "الحاكم 

٠. 0 

(12) عبد الغني عمادء حاكمية الله ؤسلطان الفقيه؛ دار الطليعةء بيروت: ط2 2005 
1 

(13), .ارك الفا كه اا 

(4 افو السا هرا 
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وربط المودودي بين مفهومي "الوحدانية" و "الاستخلاف "» واعتبر أن 
الدولة الإسلامية تقوم على اسم هر اك الله ار لا ا9ك و را 
الأساسية هي أنّ الأرض كلها لله وهو ربها والمتصرّف في شؤونها. فالآمر 
والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحدهء وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو 
شعب...شيء من سلطة الأمر والتشريع. فلا مجال في حظيرة الإسلام 
ودائرة نفوذه إلا لدول يقوم فنا العنرد CRO E‏ ومكفيفة: 
"ليس لأحد وإن و ا 
الله" ويذهب أبعد من ذلك حين يعتبر "أنّ القاضي ليس نائباً عن 
الخليفة بل عن الله عنّ وجلّ"7). إذاً الخلافة عند المودوديء هي خلافة 
إلهية» وهي حسب المودوديء رؤية تدمج بين مفهومي الوحدانية 
والاستخلاف: وتُضفي على السلطة الطابع الإلهي الفا الف ل 
مفهوم الحاكمية يؤسس لقطيعة معرفية مع المفهوم السني للنظرية 
الإسلاميةء والتي تقوم السلطة فيها على أساس مدني أو بشريء مقترباً 
بتفسيراته من الفهم الشيعي للإمامة'. 
وتأثّر سيّد قطب كثيراً بالمودودي» وشكّل مفهوما الحاكمية وجاهلية 
المجتمع الأساس في رؤيته» وهو انتزع رؤية المودودي من البيئة السياسية 
القن اعد إل ES DS E SEN SOE‏ 
واف ف اا 9ى لق بر مهه لذن محل فد اين 
مكان العقلء فالدين هو الذي يؤدي إلى فهم صحيح للطبيعة والفطرة 
الإنسانية» وعليه, فإنّ أيّ نظام أى منهاج لا يحقق هذه الفطرة هى غير طبيعي 
وغير عادل7. لا يساوم قطب بين العقل والوحيء بل هى يعزل العقل, 


(15) أبى الأعلى المودوديء نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء 
ترجمة خليل حسن الإصلاح» مراجعة مسعود الندوي وخالد حداد» دار الفكرء 
دمشق» 1969» ص78-77. 

المرجع السابق نفسه» ص71. 

المرجع السابق نفسه» ص61. 

عيد الغني عماد» الحاكمية» مرجع سبق ذكره» ص19. 

المرجع السابق نفسه» س37. 


لسر سر مسر سس 
غم 
oO‏ 

س“ س س س 
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فالعقل المجرّد عنده لا يوجد في عالم الواقع» بل في عالم النظريات 
والخيال ۶. 
وإنّ ابتعاد قطب عن دور العقل كوسيلة للتوصل إلى الحقيقة وقهم 
الدين عائد لمخالفته أغلبية المسلمين بالنظر إلى التاريخ الإسلامي ككل 
متكامل على الصعيد الفقهي» وهو يقفز فوق مراحل تاريخية مشدّداً على أن 
أ ريع هو ا و رالا ن رشن الاکن ل دهي إلى 
التخلص من الماضي عبر إعادة قراءته وتقديم تفسيرات جديدة له . 
ويقرّ قطب مواكبة الفقه لنمو المجتمع وتطوره ملبياً لحاجاته المتجددة, 
إلا أنّ نمو الفقه توقف أو كاد يتوقف في شق المعاملات» وتضخّم في شق 
العبادات» ويربط بين ركود الفقه وركود المجتمعء؛ ويقول بأنّْ الفقه أصبح 
بعيداً عما استجدٌ في الحياة المتغيّرة» وبذلك وُجدت فجوة في تسلسل الفقه 
ونموه التاريخي» وهو يقترح خيارين لمواجهة اتساع هذه الفجوة: 
1 - متابعة خطوات الفقه من حيث توقف نموهء لتقديم بحوث تملا هذه 
الفجوة وهو صعب. 
2 - العودة المباشرة إلى الشريعة الإسلامية بمبادئها العامة وتشريعاتها 
اك ا ك لمش كاتا السعا ص 


انطلق قطب من حيث انتهى المودوديء معتبراً أنَّ العالم بما فيه العالم 
الإسلامي يعيش جاهلية مدمرة شبيهة بتلك الجاهلية التي كانت سائدة قبل 
الاسلام. ويعرّف قب المع ادلي اه كل مجع لا ملحي رعبوديته 
لله وحده... وبهذا التعريف تدخل ف إطار المجتمع الجاهلي جميع 
المجتمعات القائمة اليوم "7). ويربط قطب جاهلية المجتمع بتراجع مفهوم لا 


(20) سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» مطبعة مدبوليء القاهرةء د.ت» 
ص20. 

(21) أحمد موصلليء الأصولية الإسلامية دراسة في الخطاب الأيديولوجي والسياسي 
عند سيد قطبء بيروتء دار الناشر للطياعة والنشرء 1993 ص219. 

(22) عبد الغني عمادء الحاكمية» مرجع سبق ذكرهء ص39. 

(23) سيد قطبء معالم في الطريق» مرجع سبق ذكره» ص98. 
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إله: إلا اللهء' الذي يج الاك لله ودد وفك اساد إلى التصن القراض : 

قله E‏ وليک هُمُ الْكفْرُونَ» [المّائدة: 44]» ويؤكد 0 
اعفان رن الك رخ الال ماما اة العافت علي اك اهر 
في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها... إن الذي مرد الأمر فيه 
للبشر يجعل بعضهم لبعض أرباباً من دون الله"7)؛ ويدعو قطب إلى 
"'تحطيم مملكته بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم...لكنها تقوم 


بانتزاع السلطان من ايدى من اغتصنية من الغباد» وده إلى الله ود" 


اختار قطب الخيار الثانيء وأكد أنه يجب إعادة التقييم والتصحيح عن 
رو كفن سال وي لاا و ال اغا اران سيره 
بشكل جديد وحديثء واعتبر التفسيرات التقليدية غير ملزمة للمسلمين» وهو 
بهذا الطرح يطلق مفهوم الحرية الفردية في فهم القرآن مُسقطاً تراثاً ضخماً 
من القواعد والمناهج التى تنظم أل التو ا مركا ان 
أمام تورات متعودة و ا رة اا الا ل الاک 
والجاهلية نقاشاً أكبر لم ينته حتى الآن"9©). وتُّعتبر هذه الاجتهادات أبرز ما 
أنتجه قطب والأكثر انتشاراًء بحيث "أصبح لها سلطة النص التأسيسي عند 
الشركاك الأسلامية الفتعاصرة 501 


يقرٌ سيد قطب بحق البشر في الاجتهادء إلا أنه يربطه بمفهوم الحاكمية 
بقوله: "فإذا كان هناك نصء فالنص هم الحكم ولا اجتهاد مع النص. وإن لم 
يكن هناك نصء فهنا يجيء دور الاجتهاد وفق أصوله المقرّرة في منهج الله 
ذاته» لا وفق الأهواء والرغبات...وليس لأحد أن يقول لشرع يشرّعه هذا شرع 
الله» إلا أن تكون الحاكمية العليا معلنة. وأن يكون مصدر السلطات هو الله 
سبحانه» لا الشعب ولا الحزب ولا أيّ بشر"7, إذاً الاجتهاد وفق تصوره 


٠.184‏ المو خم اسايق تة 
(25). الترجع الستارق جفطة» هن 68-67 

(26) ...عبد العتي غماد: الحاكمية, مرجع سبق ذكرم 0ك 

09 افرع السات فت حرا 

(28) سيد قطبب» معالم في الطريق» مرجع سبق ذكره» ص105. 
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يكتسب مشروعيته بسيادة مفهوم الحاكمية وهيمنتهء لذلك نراه يقول بوقف 
العمل به حتى تقوم الحاكمية الإلهية» وإنْ رؤية قطب المتشددة متأتية من 
تشخيصه لواقع الإسلام والمسلمين منذ الخلافة رام الذي يحكم عليها 
كلها بأنها دخلت في الجاهلية» لأنها دانت بحاكمية غير الله . 


aS‏ 'هى من صفات الله عن وجل وإِنّ من وضع 
00 فقد 0 لنفسه م صفات ال نداً لله 
جاهلية المجتمعات الإسلاميةء وقال بتعطيل الاجتهادء وهو بذلك يتجاوز 
أستاذه حسن البنًا الذي كان يعتبر أنّ مصر "اندمجت بكليتها فى الإسلام 
بكليته"), وتتجاوز أيضاً صاحب مقولة الجاهلية والحاكمية» فحكم بكفر 
الآمة وليس المجتمع وحده والدولة قفقط› وهذا واضح بقوله: "لیس على 
وجه الأرض مجتمع قرّر فعلا تمكين شريعة الله وحدها ورفض كل شريعة 
وا 


تكوين الجماعة المؤمنة 

هذا واقع الأمة وفق تصور قطبء وهو يرى أنْ الخروج من الجاهلية أن 
ا ال يتكوين الا ال وهي ك ن مرا اة 
وحوفاء وان تسكن م ا فة ق "الاه واس لرك حن حول 
هذه "الجماعة" إلى مجتمع تتجسّد فيه هذه العقيدة2©. 

ويشترط قطب أربع مراحل لتحقيق البعث الإسلامي الجديد: 
1 - التكوين العقدي والحركي (القناعة). 
2 - الاعتزال الشعوري (المفاصلة). 
3 - الاستعلاء على المجتمع (الثبات). 


2) المرجع السابق نفسه» ص58. 


سا سا سيا سح 
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و الكمكن لقتال الحافلية التحديدة وإمنقاطينا وإفلةة التساكمية 

(الققر شن : 

ويعتبر قطب أن مرحلة التفويض حيث تقيم الطليعة المجتمع الفعلي 
الخاضع للحاكمية الإلهية» مجتمع يقوم على "آصرة العقيدة SS‏ 
أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية "7), وهو يرفض 
مهادنة النظم والمجتمعات الإنسانية القائمة فى هذه المرحلة "إلا أن تعلن 
استسلامها لسلطانه - أي الإسلام - في ی أداء الجزية ضماناً لفتح 
أنؤانها لنفوقه يلا عوائق. مادية .فج السلظات اقا ي2 

باختصار بشديدء فمع المودودي وقطب نحن آمام نظرية الحاكمية التي 
تكفّر الدولة» ومفهوم المجتمع الجاهلي الذي كثر الآمة كافياً غنها إسلامهاء 
"فالدولة تغتصب حق الله بالحاكمية والأمة تعيش الجاهلية لأنها تخضع 
للذولة وتطيفيا"209 إن قطي ايسفن لإأقامة- "مملكة الله" بإغادة أسلفة الآمة 
بالاعتماد على "الجماعة المؤمنة" التي "تقيم حزب الله بمواجهة حزب 
الشيطان " 67 


إن النزعة الإطلاقية التي تميل إليها أكثر الحركات الإسلامية العنفية 
ا أنكا ره ها فا ي انا من شه ا ا 
هى تُسقط قراءة الأفكار التى تستند إليها فى إطار السياق التاريخى لتوّلدهاء 
هذا رهاق لاعكها زات هد اا و ع الك لطا الو ي 
TOE ES E OS E a ka‏ 
المعاصرة: فإنّ ما يهمّنا هى استقراء موقف سيّد قطب من العنفء وتالياً أثّر 
فكره على الحركات الإسلاسية اللحنفية: وكيغية إستاد» هذه الأفقانة إذ إن 
قطب هو الأب الروحي لعديد الحركات التي وجدت في موقفه من السلطة 


٠ 33(‏ عبد العتي عات الماكنية, جرع سيق ك ند 
(34) قطبء معالم في الطريق» مرجع سبق ذكره» ص47. 
١ )35(‏ “#المر شق الشاي كه ك 

(36) “عبد الغتي عماد: الحاكمية مرجع 'شبق ذكرة ض179. 
09 «الموهم السا تاي ن17 
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والمجتمع ورؤيته للحاكمية الأساس الصالح الذي تستند إليه في تبرير 
سلوكها وأدائهاء وحالها حال قطب لم تسم إلى إخضاع الفكر الذي استندت 
إليه للسياق التاريخي الذي ؤُلد فيه. 

وقطب الذي بدأ إسهاماته في ظل انحصار لسيادة الفكر الإسلامي في 
المجتمعات الإسلامية وبروز المثال الغربي في القيم السياسية والعادات 
وأساليب العيش» وصعود الفكر الاشتراكي والفكر القومي» كان طبيعياً من 
موقعه الإسلامي أن يكون رافضاً لسيادة قِيّم غير إسلامية في المجتمعات 
الا فعا إلى تد إنمان«المؤمن يدينه ,ا ويدمل عن القاظين بالطابة 
الدفاعي للجهادء مشددا على أهمية بناء الطليعة المؤمنة كنواة للمجتمع 
الإسلامي على صورته الأولى؛ معتبراً أنّ نقاء المجتمع يكون بعزله عن 
الجاهلية السائدةء ولم يقف عند هذه الحدود بل تجاوزها إلى القول بعبث 
الاجتهاد الفقهى قبل إنشاء المجتمع 'الإسلامىء فالاجتهاد عنده يكون لمجتمع 
اك ا امي وف فال اة ام الذي 9 يحكه هنا أبن الل 

إنّ فكر سيد قطب شكّل إلى حدّ بعيد مّعيناً للفكر الجهادي والحركيء 
فهو كان سبباً أساسياً في الانشقاقات التي حدثت داخل تنظيم الإخوان 
المسلمين» وخروج الكثير من المجموعات من تحت عباءته» ولعل ما أطلقه 
الام لكر اة الحا ان تاه م فظن يقن نو دوت ى 
أثّره البالغ على فكر هذه الحركات وتوجهاتهاء فالدكتور عبد الله عرَّام يقول: 
"وجّهني سيد قطب فكرياً"» أما الدكتور أيمن الظواهري فيعتبر أنه عاش 
شاب متلا با که م فل ووک أن إعدام .قطب كان :شرا اليداية 
لانطلاق الحركة الجهادية في مصرء وأنه هو الذي وضع دستورهم في كتابه 
الديناميت (معالم في الطريق)» وهو نفسه مصدر الإيحاء الأصوليء وان كتابه 
(العدالة الاجتماعية في الإسلام) يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات 
الأصولية» ويؤكد أنّ قطب ترك آثاراً على مجموعة من الأصوليين التي قرّرت 
فبا خا د راا ا الاه الاك .جرهم أله نظام خارج عن 
منهج الله» كما يشير إلى أنّ إعدام قطب أكسب كلماته بُعداً لم يكتسبه كثير 
من كلمات غيره» فقد أصبحت هذه الكلمات "معالم طريق طويل للآصوليين 
ونموذجاً للصدق في القول وقدوة للثبات على الحق"» كما أنّ رفض قطب 
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التقدم بطلب عفو من الرئيس عبد الناصر وقوله: "إنّ أصبع السبّابة التي 
تشهد لله بالتوحيد في كل صلاة تأبى أن تكتب استرحاماً", يراه الظواهري 
أنه بات دستوراً ومنهجاً يدرسه الأصوليون في الثبات على المبدا. 

فسيّد قطب من وجهة نظر الظواهري في كتابه (فرسان تحت راية 
النبي) أكّد على مدى أهمية التوحيد في الإسلام» وأنّ المعركة بين الإسلام 
a N JE OE ES ES‏ لين 
يكون الان اة الله وشرعه أو للمناهج الأرضية والمبادئ المادية» أو 
لمدّعي الوساطة بين الخالق وخلقه. ولم تتوقف إسهامات قطب في العنف 
اللاحق عند حدود الفكرء بل تعذداها إلى حدود الشروع بيناء مجموعات بدأت 
الإعداد لتوجيه ضربات لنظام الحكم فى مصرء وجل أفراد هذه المجموعات 
قم من أعغضء النظاح التخاصن الدى أزلاه اماما خا و إلى ند 
كبير جزيرة مستقلة في بحر الإخوان» لكن سعيه انكشف» وفشلت محاولته» 
فاعتّقل كُثْر > وهو متهمء وأعدم. 

وما لبثت أفكار قطب أن عادت إلى البروز وبقوة بعد نكسة عام 1967 
التي رأى فيها أعداء النظام المصري آنذاك بمثابة عودة الوعي إلى الشعب 
المصري› فيدأت حركات عدة بالتبلور معتبرة أنّْ عدوها الد کان تما 
ضكفته فاكينة الدضاية الضيفمة "وعد وقاة عبد الا ضر :و ترك الشادات 
زمام الحكمء كان هذا بداية تحوّل سياسي جديد أسهم في اکر المارد 
الأضولي من التمقم: ويدات الجرعة الإبنلامية باكتساع مجالسن الطلية في 
ا والجامعات وبدأت الزحف ياتجاه النقايات. : 

وتكوّنت قناعة بالغة الأثر لدى الحركات اللاحقة عقب التجربة مع 
الناصرية مفادها أنّ العدو ي هو أخطر من العدو الخارجيء وكانت 
أولئ كدان ذه الزؤية :تكوين خلية: ' الفنية' العسكري 03 التي قادها صالح 


(38) هي جماعة عُرفت أيضاً باسم "شباب محمد" واسم الفنية العسكرية جاء بسبب 
قيامها في عام 1974 بالهجوم على الكلية الفنية العسكرية» وتّعدَ هذه الجماعة أول 
محاولة جماعية منظمة لتشكيل تنظيم يعتنق أفراده فكرة الجهاد وتهدف إلى قلب 
نظام الحكمء وكانت أول عباط لصح بالسلطة في عهد السادات. وقام - 
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يرن a a‏ اقول مقي قطي انار فد فوع على 
الفكرية لتوجهاتها العنفية. 


قائد الجماعة الدكتور صالح سريةء وهى فلسطيني الأصل بدور محوري في 
تشكيل أفكار الجماعة وبلورة حركتها السياسية من خلال مؤلفه (رسالة الإيمان) 
الذي يُعتبر الوثيقة الفكرية للجماعة. 


السلفية: النشأة والخطاب والتيارات 


د. عيد الغنى ا 


يرافق مصطلح السلفية الكثير من الغموض من حيث دلالاته المعرفية 
أو بيان نشأته والتطورات التى داخلّته. وكما هو الحال مع الكثير من 
لكي داف الك و داك SE IEG E EST ECLA‏ 
مكتلفين اعم ت السلفية محال ای و كاذ من ر 
وتعقيداته تشابك وتداخل المسائل السياسية والعقائدية والمعرفية التي رافقت 
استخدامه في هذا المجال. 

اة له هة إلى السلقف ان الحمافة الف دمن كما هي فن سان 
N ED EA E o a‏ 
نسبياً فهو الاتجاه الذي يدعو إلى الاقتداء بالسلف الصالح واتخاذهم قدوة 
ونموذجاً في الحاضر. والسلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الأولى من 
عمر الأمة الإسلامية» عملا بقول النبي كَل "خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادةٌ أحدهم يمينّه» ويمينّه 
شهادته ". 

هذا المفهوم العا والشاكم للسلفية يخطيق علئ اغلب. المسلمين» فهم 


() أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في 
الجامعة اللبنانية. 
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جميعاً سلفيون بهذا المعنىء إلا أنّ التطور التاريخي ساهم في توليد سلفيات 
متعددة تختلف فيما تتبناه من قضايا وأولويات» وتتباين في درجة أو شدة 
التسلف فى العبادات وفي المعاملات» فى المقاصد وفى الوسائل. 


في البعد التاريخي للسلفية 


إلا أنْ موضوع السلفية ليس بهذا التبسيطء فمن الضروري الغوص 
بعيداً في التاريخ من أجل فهم السلفية كتيار وعقيدة. وقبل إلقاء نظرة على 
القرن الثامن عشر الميلادي» وقراءة محمد بن عبد الوهاب والتجربة السلفية 
المعاصرةء لا بذ من العودة إلى القرن التاسع مع الإمام أحمد بن حنبل الذي 
لعب دوراً هاماً فى صناعة الأحداث فى بغداد فى الربع الأول من ذلك القرن, 
حي كان نهدن افك مندضيوة علي الحودة كلنا إلى الحصى:. و السبيى ملل 
خطى السلف الصالح رغبةً منه في تطبيق النموذج الذي نشا في "المدينة" 
مع النبي يل ومع أن نموذج "المدينة" هى شكل مقتطع من التاريخ 
الحقيقي الذي شهد صراعات وحروباً بعد انقضاء سنوات قليلة على وفاة 
صاحب النموذج»ء تمثّل في أنّ ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضُوًا اغتيالاء ون 
خو وا ك و اا وا وها الکو عن اا اه 
والسجالات المتبادلة حول شرعية كل واحد منهم» مما دقع ابن حنبل إلى 
السعي لتهدئة واستيعاب تلك المواجهات وآثارها والعداوات التى انقسم 
المعو ها كرا اك ك إلى اتف جن اکا به عل من كل 
خلال الفتنة الآأولى ساعياً إلى رأب الصدع وتحقيق أوسع إجماع داخل الآمة 
حول الحقيقة الواحدة للدين» ولكي يتم تجذب أيّ تأويل مجازيء وخاض في 
سبيل ذلك مواجهات فكرية وفقهية عديدة. وتاريخياء يمكن اعتبار تلك 
المرحلة التي تبلور فيها تيار "أهل الحديث" في القرن الثاني الهجري في 
مؤاحية التحدى الخضيارض الذئ: مه الفلسفة اليوكانية ومؤخراتها على ثقافة 
من بعدهء للاتجاهات العقلانية والفلسفية والمعتزلية والكلامية عموماء والتى 
صعدت بقوة في عهد الخليفة المأمون (ت218ه). وخلالها تعرّض الإمام 
أحمد والكثير من الفقهاء لما يُعرف ب" محنة خلق القرآن" حيث كان من 
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أبرز نتاكجها التبلور الواضح للاتجاهات الفكرية والفقهية الإسلامية9", 
وخاصة ما يتعلق بتكوين الملامح النظرية والفقهية لتيار أهل الحديث 
والاتجاه السلفى عموماً فى إطار مكوّنات اجتماعية وأوضاع متمايزة. 

الحلقة الوسطى بين ابن حنبل وابن عبد الوهاب يمثْلها ابن تيمية 
(1328م) الفقيه الحنبلي السلفي الذي عاش أيضاً فترة عصيبة منّ بها 
الإسلام تمثلت بالغزو المغولي ونهب بغداد وسقوط الخلافةء في وقت كان 
فة الخطن الصتلييى :نا وال عاقلا فى الأذهاق, كلك الال ولدت إحمباسا 
شعر معه المسلمون أن دينهم مهدّد حتى في وجوده. وقد صرف ابن تيمية 
حياته يما أوتى من جهد وصير لرصد أي ثغرة تمس نقاوة العقيدة, 
راء فا تدع لكل ها اهاد فة مَنة اممكانينات الفلشفة :اليؤتافية ومؤكزاقنا 
على الإسلام. وساجل المذاهب الباطنية معتبراً أنها من البدع بسبب ما توليه 
من آهمية للتأويلء وأنكر مفهوم وحدة الوجود التي قال بها الصوفيون 
مقيدة التوحكين. .والف ككانا خنان مرهها لكل السلفيين هدفه قنقية الرسالة 
المحمدية من كل شائبة حمل عنوان (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية)» وهو كتاب صغير الحجم كبير التأثير» لا يزال يُطبع حتى الآن مما 
يدل على الانتشار الذي يحظى به» وهو يتناول علاقة الأمير برعيته في ظل 
الشريعة» ويشدّد على تطبيق الحدود بشكل حرفيء لكنه يولي موضوع 
الجهاد اهتماماً مميزاء ويساوي بينه وبين الصلاة حتى ليبدى أنه يضعه فوق 
الأركان الشرعية الخمسة (الشهادة» والصلاةء والصوم» والزكاةء والحج)» 
فالدين جذعه الصلاة وتاجه الجهاد» وهو بذلك يجعل محاربة الكفار إحدى 
وظيفتي وليّ الأمر» حيث الأولى تتمثّل بتكريس طاقته لخدمة الدين بتأمين 
انتصار الفضيلة داخل الأمة من خلال إقامة الحدود» والأخرى خوض الجهاد 
ممكن سياسياً ودينياًء وبذلك يصبح السياسي والديني شيئاً واحداً لا يمكن 


72 ملف الجماعات الإسلامية 


الفضل ها فالسلظة الح لا تيت للشان: الديتن؟ والدين الذي اله ديك إلا 
لذاته متخلياً عن القوة ال مكتفياً اتقون والخشوع» يخسر في 
الحالفين: ويكبي الأفنان :إلى الفشل والخراب» وحلك فى تحان السشيفي 
EERO ES Ce EEE E AE‏ 
أا تول ابن مت من قفي إلى مجاه بحت علي الجهان في العقيدة: وهو 
ما يعمل الأصوليون والسلفيون المعاصرون على إحيائه. 

مع محمد بن عبد الوهاب (1792-1703م) موسّس التيار الوهابي 
السلفيء الذي انطلق من عمق الجزيرة العربية في مسقط رأسه نجد حيث 
الحمق يه آل مسحوءة امت کرک یر سی بهد رین فی رلا 
المملكة العربية السعوديةء لكنها في الداية يعن موه E‏ 
ووا على يد والى مهدو مد فلي ( 1918-17060 کی تن من 
طؤد الوهابيين من الخجاز. 1817-18127 كذلك قشلت محارلة أخرئ الإقامة 
دولة الوهابيين أواسط القرن التاسع عشرء لكن مع مطالع القرن العشرين 
تشافرت الطروف لإعادة زفي المشويع: تويعد كلاكية هابا تمده فت ان 
سعود الملتزمة بهذه العقيدة في فرض هيمنتها على جميع القبائل» ووخدتها 
لتنشا الدؤلة السعودية غام 1932 التى 'اعتيرث العقيدة"الوهابية عقيدة رسمية 
الكل لش E‏ إلى المظا معي القاتسيج على كتديق لكام 
الشريعة في الحياة العامة. 

ثمة حلقات ثلاث (الحنبلية - ابن تيمية - الوهابية) شكّلت المحضن 
الكاسسوسيى E ALS‏ جلفة كاف هذا الشيار» وقكة تمد 
المزيد من اال ا وی کل ج اها عانم لن ر 
السلفية مجدّداً بزخم أقوى» ولم تكن ماد اق كان دك واا مه 
تحديات حضارية كبرى. والسلفية المعاصرة اليوم كحلقة راهنة تطلق موجة 
دفاع عن العقيدة لا تختلف في دوافعها عن سلفيات الأمسء وإن اختلفت في 
الوسائل والأساليب: كن ا ادات 


(2) لمزيد من التوسعء انظر كتابنا: الحركات الإسلامية في لبنان» إشكالية الدين 
والسياسة فى مجتمع متنوع, دار الطليعة, بيروت» ط 22006 ص 263 و268. 
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في البعد المعرفي للسلفية الوهابية 


وإذا تمعنًا فى كتابات ابن عبد الوهاب» كصاحب عقيدة: بقراءة أشهر 
كيه کیک مسف غ کی ا شو في الله فون عليه 
بالاستشهاناك وا تاف الك حزاق 'مرححيةة"المفيلةة"الستشة ده حص 
او ا و إكدن موا نا فل ی ا 
ويعترف ابن تيمية نفسه بأنّْ ا کان قدا في ما e‏ "العبادات " 
ومتحرّراً تماماً في موضوع "العادات "» حتى إِنٌ ابن حنبل تغاضى عن 
التوسل ا ركا ور اة اتقون وان له كن الطرق* الصوفية بقل كلت بعد 
في عصره. نشهد في هذا المجال تدرّجاً في الحدّة بين الحلقات الثلاث التي 
تبلورت خلالها العقيدة السلفية» فهي حلقات انتقلت من التساهل النسبي مع 
ابِق حثيل إلى الاتتقاة التطري الجذزفى من جاتب اين ينيا وضو إلى 
استخدام العنف وهدم الأضرحة ومنع كل الممارسات التي تسيء إلى صفاء 


ت 


العقيدة مع الوهابيينء بحيث لم يتبقّ في المملكة السعودية أي قبر من قبور 
الصحابة والأولياء باستثناء قبر النبي. 

انطلق ابن عبد الوهاب في صياغته من اعتبار عَقَديء وهو أنّ التوحيد 
ااي اساك رهن كي ارك الل الحا يرن سوا قلعتت جي ان 
يكون حقلا تطبيقياً لهذا التوحيد الإلهي» ويعبّر عن ذلك من خلال التمييز 
والتكامل المعرفي الذي يقيمه بين فكرتي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. 
نتوسيد الويوبية بتر علية توحيد. الألوهية: وبالتالي فإن القبول يتعدذ 
الآلهة هو إدخال للشّرك في الحياة الدينية. وبالعكس ل يمكن التسليم. يتوحيد 
ا وف نين الرقة: e‏ للد كفا ابوس ان تو د 
من العقيدة التي يدان بها لله نحو نبيّ أو ولي أو حاكم سياسي...الخ» هو 
بمثابة وقوع بغير وعي في الشرك والكفر» ولا يمكن تحقيق المبدأين: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهيةء وتجسيد الإيمان الحقيقي بالله إلا من خلال ما 
بم عق الوا والبراء.رهما رطام من شتروط الإيفاةة ومع انرك 
هو حبٌ الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم» والبراء: هو 
بُغض من خالفهم من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفسّاقء 
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ومعاداتهم وجهادهم بالقلب واللسان. الولاء والبراء إذن من أعمال القلوب 
لكن يجب أن تظهر مقتضياته على اللسان والجوار» اسكناناً إلى الآية 
القرآنية: «يام) الَدِنَ اموا لا دوا 0 امسر اوا ی و 


قد 2 


توم نکم كلم مهم له له ا دى اموم أشي [المّاضدة: 51]. 

في الممارسة: يفتح مفهوم التوحيد كما تقدمه الوهابية» الباب واسعا 
بشِقَيّه كما سبق وأشرناء فإن السلوك والممارسة ينبغي أن يتطابق مع هذا 
المفهوم بشكل لا يكون فيه أيّ مجال أى شبهة إشراك وكفر بأية طريقة, 
سواء أكانت عبادة أو 0 أو دعاء أو لوكا اجتماعياء a‏ ما حول 0 


وبحكم تركيزها على الجانب المعتقدي التوحيديء فإن العالم ينقسم 
وفق هذه المنظومة بشكل ثنائي استقطابي متضاد: عالم كافر مشركء وعالم 
مسلم صحيح الإيمان يمثله أهل التوحيد. وقد قادت هذه الرؤية إلى توسيع 
دائرة ما يعرف بمفهوم "الولاء والبراء "» وبالتالي التوسع بتكفير الآخر على 
العشرة التالية: 
1 - الشرك في عبادة الله ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح 
لهم. س 
2 - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم فقد كفر إجماعا. 
3 - من لم يكفّر المشركين أى شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم. 
4 - من اعتقد أن هدى غير النبي بَلْةٍ أكمل من هديه أ أن حكم غيره 
أحسن من حكمه. 
5 - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول كَلِ. 
6 - من استهزأً بشيء من دين الرسول. 
1 
8 


السحر ومنه الصرف والعطف» من فعله ومن قبله ورضي به. 
- مظاهرة أو مناصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 
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9 - من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد بلا 

0 الإهرافى عن دين الله تة ولا عمل ونا 
وفق هذا الفهم لا يمكن اعتبار كلّ الحركات الإسلامية سلفية» فالمعايير 

التي تضعها السلفية الوهابية شديدة الصرامةء ومثال على ذلك أن حسن البنًا 

في تعريفه للإخوان المسلمين يقول إنها (طريقة سلفية وطريقة صوفية 
ودعوى إصلاحية و ....) يجمع بين متناقضات حسب القراءة السلفية 
المتشددة» فاعتباره الاستشفاع بالأولياء ليس من المسائل الاعتقادية» بل من 
المسائل الفرعية» أمر يتناقض كلياً مع ما يتشدّد به السلفيون الوهابيون في 

مكافحته باعتباره كفراًء وهم يصفون أهل الصوفية وأتباعهم بالقبوريين. 
ويمكن تحديد الأسس التي تشكّل المنظومة المعرفية التي يقوم عليها 

المنهج السلفي بالعموم» بالعناصر الصلبة التالية: 

1 - الأولوية للنص على العقلء والتسليم الكامل بنصوص الكتاب والسنةء 
وتوا اد او 1ل شوئ: واعتدان الأول انا وه الكمانن 
والسكة و[جماع الأمة, 1 

2 - عقيدة الولاء والبراء» وبمقتضاها ينبغى التبرّق من أهل الأهواء والبدع 
والتأويل من المشبّهة والمعطّلة الذين يأخذون الدين بالعقل أو بغير 
سُنَّة الاتباع من الصحابة والسلف الصالح. لكنهم مع ذلك يرفضون 
تكفير المعيّنء باعتبار أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا معترفين 
ومصدّقين بما جاء به النبي. 

3 - التنزيه في التوحيد وتأكيد كافة أشكاله من الربوبية والألوهية 
الد دقاف رال سا و الحاو و اال إن و الله ر 
واكضافة وقدوه الف ل بالا متطتاء وان ا ووا 

4 - الطاعة ودرء الفتنة ورفض الخروج على الحاكم» وهى ما تعبر عنه 
"العقيدة الطحاوية" التي تمل النص الأبرز في الاعتقاد السلفي 
والحنبلي مع كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وفيها: "لا نرى الخروج 


(3) ذكرها جميعها الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب واعتمدنا فى عرضها على 
الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه: العقيدة الصحيحة ونواقض الاسلام» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» 1213 ص27 و28 و29. 
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على أئمتنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» 
. اه » 5 ")4 

ونرى طاعتهم من طاعة الله عنّ وجل" ©. 

الاقتداء بالخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين» والإيمان بعدالتهم 
عن عقيدة آهل السنة والجماعة في مواجهة من يعتبرونهم مخالفين لم 
تقف عند حدود المعتزلة والحّهمية والجّيْرية والقَدّرية والمشيّهة. بل 
طالت الصوفية والأشاعرة والشيعة الإمامية وكافة الفرق الأخرى. 
ترفض السلفية البدّع وهى عندهم: "الحَدّث في الدين أو ما استحيث 
عن أصل الدين» بل يذهب بعضهم إلى تكفير الأخذ به شأن كل البدع 
الفكرية المخالفة الآتية من الحضارة الغربية» وهم يشدّدون على كمال 


و2 


الدين وتمامهء لذلك يعد الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون بل حتى 
القوميون أشد أعداء السلفية» وقد صدرت فتاوى عديدة فى المملكة 
العربية السعودية بتكفيرهم» دون تيوان كان التوقق: شن الما 
الديموقراطية والمشاركة فى الحياة السياسية بدأ يشهد بعض التطور 
داخل بعض أجنحة السلفية كالسلفية الحَرّكية أو السروريةء التي بدأت 
بعض فروعها في الخليج بالتوجه نحو العمل السياسي والبرلماني. 
إلا أن السلفية العلمية والتقليدية ترفض فكرة التنظيم والبيعة» ويتفقان 
معاً على رفض الاحتكام للقوانين الوضعية ودخول المجالس البرلمانية, 
وهى ما اتجهت إليه حركة الإخوان المسلمين والتيار الحركي السروري 
في عدد من اليلدان. 


هذه المنظومة لم تتشكل إلا عبر مسارات تفاعلية مع تلك الموجات 


التاريخية الثلاث الكبرى التى مثّلت عوامل دفع لهذه الدعوةء بقدر ما مثلت 
عوامل تأصيل لها جعلتها على مستوى الحركة والعقيدة تنتعش على الدوام» 


(4) 
0 


أنظر شرح العقيدة الطحاوي: تحقيق الشيخ الألباني (منشورات المكتب 
الإسلامي)؛ 1984» صفحات متفرقة. 

هانى نسيرة: السلفية فى مصرء تحولات ما بعد الثورة. كراسات استراتيجية, 
مركز الأهرام للدراسات السياتدية والاستراتيجية؛ العدد 220 السنة الحادية 
والعشرون» 2011, ص12-11. 
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وتعود إليها الروح كردّة فعل على تحديات تستشعر فيها الجماعة خطراً على 
الدين من الداخل أو الخارج» ويصحٌ القول بالتالي إنها حركة دفاع وتمركز 
حول الذات تتحصّن في التاريخ» وتستلهم "النموذج" كفعل هروب لا واع 
من تحديات الواقع وانكساراته» وهو ما تعبّر عنه ممارسات تيارات الحركة 
الإسلامية المعاصرة في كافة اتجاهاتها في عصر العولمة واكتساح قِيّم 
الغرب وأنماطه الثقافية. 


السلفي والأصولي: 

لا يميّز البعض بين السلفية والأصولية وهذا خطأ معرفي ومنهجيء 
فالسلفية في دعوتها الأصلية كما بيّنا قامت على تطهير المجتمع من البدع 
والعادات والتقاليد المخالفة 'للشريعة كزيارة المقاين والإيمان بالآولياء 
والسحر والتنجيم والتعاويذ والتصوف الشعبي وتقديس الموتى. وبهذا 
المعنى لا تبدى السلفية مذهباً شبيهاً بالمذاهب الإسلامية القديمة» بقدر ما 
تبدو كفرقة حنبلية جديدة» رغم أنها تدعو إلى تجاوز كل المذاهب الإسلامية 
التي سبقتها والعودة إلى الاجتهاد اعتماداً على الكتاب والسنة فقط. 

في المقابل نشأت الأصولية في بيئة مختلفة» فهي ظهرت في مجتمعات 
مدنية متقدّمة (مصر وبلاد المشرق العربي)» وفي ظلّ ظروف وتحديات 
بالغة التعقيد (سقوط الخلافة ونكبة فلسطين والاستعمار الأجنبي)» ورداً على 
هذا الخطر دعَؤًا إلى مقاومة التحديث وتقويض الدولة الوطنية» مؤسّسين 
لخطاب يتحدث عن الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية©). 

الأصولية في هذا المعنى خطاب إسلامي مؤدلج يقدّم منظومة أفكار 
تنطلق من الحاضر إلى المستقبلء وذلك على خلاف السلفية التي تنظر إلى 
ا ا مو وا كو مها ديات العاف ب متكةة من سورة اسلف 
العتالت: وك اورا اد ا ن د من جاهلية الماضي 
ووثنيته» في حين تعتبر الأصولية أن المجتمع الإسلامي القديم قد ذال وحل 


(6) رضوان السيد: جريدة النهارء العدد 2139ء في 23 أيلول (سبتمبر) 2007. 
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جقله التهزية:والكتقوتي: والعقن والشاغوف: وعلينا أن تحصنو لذلك كله 
لإقامة المجتمع الإسلامي الأصيل على أنقاض المجتمع القائم الملوّث. 

للسلقية 'عموماً آليات: استدلال: خاضة بها كحتلف :عن :التفكين الأصولى: 
فهي ترفض القياس والاستحسان والإجماعء الذي أ ذافن العف 
والشافعية والمالكية بالخصوص. ويكاد يهيمن "السّنّد" على كل شيء 
باعتجاره فرق كافة الآليات الاننعلالية الفقهية الخ يفمدها الأصوليون: لذلك 
ترفض السلفية مناهج إصلاحية صار لها شرعيتهاء ويتحفظون عليها 
كالمنهج أو المدخل المقاصديء وهذا ما يُدخْل المنهج المعرفي السلفي في 
قلب مدرسة "الاثباع" وإن كان لا يدفعه باتجاه "التقليد"» لأنه لا e‏ 
على تقليد إمام ولا على مذهب بل هو ضد المذهبيةء حيث يلجأ مباشرةٌ إلى 
النصوص من الكتاب والسنة» لكنه لا يُعمل فيها آلية "الاجتهاد" وفق أسس 
محدّدة شأن المذاهب الأخرى. إذن يقع "الاتباع" هنا في مرتبة بين 
الاجتهاد والتقليد» حيث يلجأ مباشرة إلى النصوص ويقيس عليها ولا تُقاس 
على ما لديه من نتاجات فقهية ومذهبية أخرى. 

شد النيادية الحامة: تمكل المرجعية الكيريئ لكافة الكيارات السلفية 
المتغاضيوة؟ إل عضن الاتخلافه هذا يشي حول بعكن المسائل القن' تكن 
محر كاك و الحقاعاث. الملفة المعاصوة #السلفية 
الجهادية» وهي تمحورت على المبدأ الرابع المتعلق بموضوع تكفير الحاكم 
RET‏ طاعته ومنابذته بالسيف. وعلى خلفية هذا الاختلاف قام 
السجال السلفي باعتبار الجهاديين أهل فتنة وخوارجء واعتبار الإخوان 
المسلمين والتيار السروريء الذين قبلوا الاحتكام للقوانين الوضعية والدخول 
إلى المجالس البرلمانية» والتزموا بفكرة البيعة والتنظيم» بأنهم مسيّسون وأنّ 
إيمانهم مشوب بالهوىء وأنهم غير مهتمين بالتوحيد باعتباره القضية الأولى 
في التصور الإسلامي» بينما يقترب نقدهم لجماعة التبليغ والدعوى ذات 
الأصل الهندي من انتقادهم للمتصوفة من جهة إهمالهم للعلم الشرعي. 


(7) هاني نسيرة :المرجع السابق: ص12. 
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ويمكن تصنيف الثيارات السلفية الجديدة اليوم وفق هذه الاتجاهات؛ هذا 
فضلا عن الاتجاه التقليدي الرسمي الذي هو استمرار بشكل أو بآخر للسياق 
الكارتفن السلفة الوماسة الذى كله المؤسفنة الرسفة السعؤدية: 


- السلفية العلمية أو الألبانية : 


يمكن تصنيفها في سياق التيار السلفي المحافظ والتقليدي الذي اهتم 
كحضن الدراك بومحاردة الك رحبههم الامتقارا د وف الميمة الثار يك 
التى ا ن اوا من ادن ل ت ا س الحو :ا 
أنّ السلفية الألبانية ومن كَمّ السلفية المدخلية أى الجامية التي نشأت فيما بعد 
على قسقها E‏ الأعماه E‏ اله راك EN‏ 

يقدّم هذا التيار نفسه باعتباره دعوة إلى العودة إلى الأصول ومنهجاً 
علمياً وعملياً حمله الصحابة وتميزوا به وحمله التابعون من بعدهم» وهو 
فضلاً عن ذلك حركة تجديد لا تؤمن بالعمل الجماعي ويقتصر نشاطها على 
الجانب الدعوي والتعبوي» وتنبذ الحزبية الحركية وتعتبرها ضرباً من 
الابتداع. إنها تهدف إلى استئناف الحياة الاسلامية وتطبيق الشريعة 
والوصول إلى الحكم بشكل غير مباشرء بمعنى أنها لا تصطدم مع الأنظمة, 
ولا تنكر شرعية الحاكم الدينية والسياسية على اعتبار أنه ولي الامرء 
وتستخدم وسائل دعوية سلمية لنشر مبادثهاء وتؤمن أن باب الاجتهاد 
مفتوح الى يوم القيامة» والذي من خلاله يمكن الإجابة عن كثير من 
التسناؤلات والشيهات والتؤازل المعاصزة الت تمن يها الآمة “مين خلال 
الفتاوى والاجتهادات. 1 


الشيخ ناصر الدين الألباني (1999-1914م) مؤسّس هذا التيار الذي 


)8( وهو من كبار علماء السلفية المعاصرة وعلماء الحديث النبوي الشريفء تتلمذ على 
من أصل ألباني» توفي في مطلع القرن الواحد والعشرين. انظر الرابط الرسمي 
للشيخء» وفيه السيرة الكاملة له: > http://www.alalbany.net/albany_serah.php‏ < 
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يحظى بانتشار في أوساط شعبية متزايدة في العالم الاسلامي هو ألباني 
الأصلء هاجر والده من ألبانيا عام 1332ه واستقر في دمشقء نجح في 
التعلم والتبحّر بعلوم الحديث بعد أن ذاع صيته نظرا لقوة حجته بين أقرانه 
من الطليةء ويذات حسيرتة داخل المذن: السوزية المخظلفة لإلقاء 'المحاضورات 
والدروس» واشتهرت محاضراته وكتبه في العالم الإسلامي الى أن طلب منه 
رئيس الجامعة الإسلامية والمفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ 
محم بن ابراهيم من عبد اللطيف آل الشيخ تدريس علوم الحديث وفقهه في 
تلك الجامعة» وتمكن من إدخال تدريس علم الإسناد إلى مناهج الجامعة 
الإسلامية. 

إن جل اهتمام السلفية الألبانية بالمسائل العلمية المتعلقة بتصحيح 
عفان وغناداه الناس :وقطويرها مما علق ها من و اف وا تخر ااك ذلك 
ركزت على الأصول العلمية وهي: 

التوحيدء والاتباع» والتزكية» حيث يُقصد بالتوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ونزلت به الكتب بالاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه 
وأفعاله» وواحد في آلوهيته وعبادته لا شريك له. 1 


- السلفية الحَركية أو السرورية: 

تيار الصحوة الاسلامية أو التيار الصَّحَّوي هو تيار وهابي العقيدة 
إنخواتي الفكن والتنظيم يرق بقوة خلال كمانينات القرن الماضي: :ويطلق عليه 
خصومه التيار السروريء أما تسميته بالسروري فهي نسبة إلى القيادي 
الإخواني السوري السابق الشيخ محمد سرور زين العابدين بن نايف 
الذي قدم إلى المملكة العربية السعودية فى منتصف ستينات القرن الماضي: 
هين انيتا ف نسي عرد ادلم تعره اكواية كن بحسن a‏ 
بعدها إلى الكو انل به إقامته فيها أريع ترات إلى تتن التي :شس 
فيها مركز دراسات السنة النبوية في مدينة برمتغهام البريطائية» وأضدر 
مده اة الست ارج التي لبت دوا كيرا في خرب الفح القانية 


(9) لمزيد من المعلومات عن شخصية هذا الداعيةء انظر: 
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خلال الصراع الذي احتدم بين هذا التيار والسلطات الحاكمة السعودية على 
خلفية فتوى استقدام القوات الأمريكية لحماية المملكة وتحرير الكويت. ويقيم 
الشيخ سرور حالياً في العاصمة الأردنية عمان. 

الجدل حول وجود هذا التيار الذي بات مصطلحاً على تسميته في 
الوسط الإعلامي فضلاً عن الوسط الحركي ب "التيار السروري"» والذي 
ناف كل كار مسوا ف ها الو سط هوي يشكل: كبرى'البحالة السوية 
لكان القن ترهدها موشهره كجدار حديدي حوله» وهو ما فتح الباب 
وأضسغاً امام الكثين من الأقاويل والشاتعات والأخبار والتكوتات حول هذا 
التياز 'طوال: فثرة التسعينات. وحثى اليوم. 

باختضان: يمكن القول إن الشرورية كميؤت كدغرة ويحركة جديدة 
بالجمع ما بين التصوّرات القطبية - المودودية العَقّدية حول الحاكمية 
والجاهلية» وبين الأسّس العَقّدية والفقهية والمنهجية للسلفية الوهابية في 
التعاطي مع الأصول ومصادر التشريع. 

يتسب إلى هذا التبار مفكرون ودغاة كيان عالشيغ سه اللحوالئ: 
وناصر العمرء وسلمان العودة» ومحمد العبده» وعائض القرني» ومحسن 
العواجي» ورغم الاختلافات ببعض الفروع إلا أنهم يشتركون في عدي من 
الأفكار الرئيسية التي تدور حول الحاكمية وتكفير المخالفين والشدة عليهم» 
وإن توقف بعضهم فى مسألة تكفير "المتعيّن": ومسالة الولاء والبراء التي 
في تكن ايل في ممح حي الولا:في:الديق: وليست: الوظنية اعندهه: إلا 
بدعة استعمارية 'غربية» والقومية فكرة شيطانية بصدّرها الغرب لنا؛. ولا تتردد 
السرورية في انتقاد الوهابيين التقليديين وتصفهم بأتباع الإسلام القشري 
اق الات ا اا فو ون ك اف ال رر الك ولوا ب ذلك ل 
هفاك :تطايق: .ييق العدوورية الط الجا د ل1 ا ا 
إلى أبعد الحدود. قد تكون السرورية شکلت کس فقهياً وحلقة وصلٍ فكرية 
بين أسامة بن لادن وسيّد قطب» فضلا عن السلفية التقليدية» لذلك لم يكن 
غريباً أنّ العديد من قيادات ورموز القاعدة وتيار السلفية الجهادية قد تتلمذوا 
أى مرّوا في حضانةٍ فكرية داخل التيار السروري قبل أن يقفزوا باتجاه 
التيار اهادي 
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لفق مكلت كدرة: اللمافيتاه وخ ا التسحتفياة فك دسنية لماردات 
يُعرف بالصحوة الإسلامية في السعودية» وهي الفترة الذهبية التي استفاد 
منها السروريون كثيراً من خلال استغلالهم للخطاب الفكري والدعوي للعديد 
مق ومو الحمكوييق في غ اف وان ماي فى مه لقع الكو 
سلمان العودة ورفيق دربه عائض القرني. ورغم أن كليهما لا يلتزمان 
تنظيمياً باي تيار بل يمتلان تياراً فكرياً مستقلاًً فإنهما يتقاطعان في بعض 
الرؤى مع هذا التيار ولهم تأثير كبير وخاصة يعد قضائهما ما يقارب 
الكسن سطوات:فن السهون السعؤدية "وخصوضا الشيع سان الح دة الذي 
a i o‏ هلد 1994م مقن :899 ام aca TS E‏ 
الوا فهو لاك كي انه جد ام ونون ايان اورف في الخودية 
وتمتّل محاضراته وكتاباته رافداً فكرياً وعَقَدياً لأتباع هذا التيار» ويُعدَ كتابه 
"ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي" بمثابة رد مبطن على السلفية التقليدية 
ومرجعاً فكرياً وعقدياً هاماً لدى هذا التيار. ويُعدَ المفكر الإسلامي المصري 
ال فى افوا م :فطلي 2 غر ان ل نة ت کا 
دعائم هذا التيار الحركي الفكرية» وتُّعَدَ كتبه كروافد فكرية رئيسية له. 

ويخوض التيار السروري معركة فكرية شديدة مع عدد من التيارات 
الإسلامية وقي مقدمتهم الإنخوان والسلقية 'الجامية أو “المداخلية والمقبلية'حإخ 
صح التعبيز- وكل هذه التيارات. مخطوية تحت :مسمى السلفية التقليدية: إن 
يرى السروريون أن السلفية التقليدية غيّبت وی من حال فشر فكرة 
الطاعة المطلقة للحكام وتحريم حتى مجرد المعارضة السلمية التي تعد مبداً 
كارك ا ا 


فا الأقوان: السولمونه ناميه ر و ن ف کر 
من الأمور» وفي مقدّمتها العمل السياسي الحزبي والإيمان بالديمقراطية 
والككدئ مق السادية الانخوى تمن فل بحموق ارعان ومان المع 
المدني وقكنية الغراة والقبول باكر :وملم حرا من الإشغالات ال قصل 
إلى مساكل :العمل 8 الحو دوه الا أنه بسكن القول كي “هذا المفال إن هذا 
التيار يشهد ديتاميكية فكرية لافتة تتعكس على وخدة اقكارهء لكتها بالإجمال 
تتجه نحو الانفتاح ومراجعة الأفكار وخاصة ما يتعلق بالآخر والمواطنة 
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ومسساكل: المشناكة الا وخا غ نك الاك ال هة 


- السلفية الجهادية. . . لقاء الأصوليين بالسلفيين : 

ولت السلفة النخهادة علي أزكن الديان الأقفانى خنه السوفيات 
"الشيوعيين الكفار", هذا الجهاد الذي أطلق وکات كبر سق ارقم 
الإسلامى “زاتحاة افقانستاق» وهتاك: تحققت: أكين عمل فد يضر واندماج فكري 
ونقياتي ميق لتحاهيق طعلنة يذلهةولادة :تيان حي كمكن. بالسل ةن الويفابي 
السعودي أسامة بن لادن» والأصولي القطبي المصري أيمن الظواهري وقائد 
تنظيم الجهادء وقبله بعبد الله س الإخوانى الفلسطيني الذي تأثّر به أسامة 
مق لانم گرا كان أنه كا مو على كن “الأففان العرب" فى حالف 
يمثّل بشكل لافت امتزاج تيارين على "أرض الجهاد" عام 1998ء والتي 
شهدت اغلا اة ا اة الخال لفان الييون والصلينيين» وولؤدة 
"القاعدة" حيث أعلنت أن الخطر الداهم على الإسلام ليس الأنظمة القريبة 
وَإِكْمنا 0 التحالف الصهيوني - الأمريكيء وأنّ الفريضة الراهنة هي المواجهة 
مع أمريكا واليهود وحلفائهما وليست المواجهة مع الحكام. 

وقد وصلت السلفية الجهادية في صياغتها الجديدة إثر ا 3 
التيارين الوهابي والسلفي والقطبي والإخواني إلى معادلة تمثّل ' 
الصراع" النظري المعرفي والعملي الجهادي و كفرانية النّظُم 8 
امع الاه ما خضل ا الت م مخطووزها إلى 
توجيه كافة المباحث الكلامية القديمة توجيهاً عملياً من خلال توظيف كافة 
المرجعيات العقائدية والفقهية لإقامة برهانهم النقلي والعقلي على ذلك وفق 
آليات التأصيل الإسلامي المعروفة. 

فهو انر ارين نالفي الاي اكا آي ميب 
المقدسي' (عصام البرقاوي) الذي کو ا 
فضل تزال: الخلايلة المتصدر من قزيلة :يني حسن إحدى: أكبو القبائل الارددية) 


(10) حول كتيه ومواقفه, انظر موقع مثير التوحيد والجهاد: www.tawhed.ws‏ 
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وهو الذي سيعرفه العالم لاحقاً باسم "أبو مصعب الزرقاوي". كذلك لعب 
عمر محمود عثمان أبى عمر المعروف باسم "أب قتادة الفلسطيني" دوراً 
هاماً في الدعوة لهذا التيار» وهى انتسب في بداية حياته إلى جماعة التبليغ 
لدعو ثم نشط في الاتجاه الفكري السلفي في الأردن» وتقرّب من الشيخ 
السلقى الشهين تاصر الدين الألباني: ثم ما 'لبث أن اختلف مغه التمسكة 
EL N AAS ESE OE E‏ 
بعدها إلى أفغانستانء ثم استقر فى بريطانيا لاجئاً عام 1995ء وهناك لمع 
تھ کید سی ھاي راع يخركي: الحؤن. ن اعات وای 
المقاتلةء وتحوّل مفتياً ومفكّراً لهاء ولا سيما منها تلك التي في شمالي 
إفريقياء كالجماعة الإسلامية في الجزائر وليبيا. 

ما يميّ السلفية الجهادية عن غيرها من السلفيات» ليس إعلانها جاهلية 
المجتمعات المعاصرة كلهاء وليس إعلانها كفرانية النظم التى لا تحكم بما 
ادل اللشر يل ا اترا ال الع مل انك ال ر 
هي ترفض آي طريق آخر لإقامة نظام الخلافة الإسلاميةء كالدخول في 
البرلمانات أو التربية والتثقيف والثورة الجماهيرية السلمية أى إشاعة الوعي 
الإسلامي. هذا المنهج القتالي المسلّح كما يقرّره غالبية رموز هذا التيار ال 
حِيّدة عنه إلى الوسائل السلمية الأخرى لأنه حكم شرعي وقع بالنص 
والإجماع". 


- السلفية الجامية. . . المدخلية: السمع والطاعة 


والداك فى" التجافعة الإسلامية بالعذوكة العندورة نديد ذلك توضف 
احياناً بسلفية المدينة: واتحياناً بالسلقية 'المدخلية :وغيرها من الأسماء» وكلها 
تشير لاتجاه سلفي واحدء شهد ولادته على يدي محمد أمان الجامي الذي 
كان يدرس في فلك اتدامعة هيع كان نيقي ا ماو جن مرها اداه 
الجامي من صحوة علم الحديث على يدي الشيخين الراحلين الألباني وعبد 
العزيز يويان أثداء تدريشهما في الجاعة الإسلامية بالمدينة الحتورة الذي 
كان يرأسها الأخير فترة من الزمن. يمكن القول إِنّ الجامية تبلورت في 
الأساس كرد فعلٍ على صعود السرورية التي مثّلت الهجوم النظري والعملي 
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لأدبيات الإسلام السياسي المشرقية على السلفية المهزومة حينئذء والاندماج 
بها. لذلك لم يكن غريبا أنّ أوج صعود الجامية هو الفترة نفسها التي شهدت 
EA aad as‏ الاسكسافة بالكوات الأحتيية 
لتحرير الكويت» حيث رأت الجامية في هذه المواقف خروجاً عن طاعة ولي 
اا رو كلك ن الع فا يتم العيان اجام ق ااه 
تينع مدو NE SE‏ على اجهاء: الحفاعات 
الأخرى وكشفها أو جرحها دون إعذارٍ لها أوى صمت عنهاء من هنا تميّزت 
كتابات منظري هذا التيار كربيع المدخلي ومقبل بن هادي الوادعي ومحمود 
الحداد وغيرهم الذين أخرجوا العشرات من المؤلفات في اتهام الجماعات 
الأخرىء: وتعرية رموزها ورفض كتاباتها وأطروحاتها حول التنظيم الحزبي 
وإقامة دولة الإسلام» فضلاً عن فضح كل ما تراه من شْبَّهِ عَقّدية أو قبورية 
في فكر تلك الجماعات» مع تأكيدها أنّ هذه الجماعات ما هي إلا دعوات 
الباطل في مقابل دعوة الحق التي تتماهى معها الجامية» حيث تتحقق 
الشروط فيها وتضع المعايير التي تتمايز بها عن دعوات أو جماعات الباطل. 


إشكالية المنهج السلفي: 


وبغض النظر عن المراحل التي انتعشت فيها السلفيةء فهي تحركت على 
فضائه. 


التاريخ بالنسبة الى السلفية هو إحالة إلى " أفضل العصور وأولاها 
بالاقتداء والاتباع" فالماضى هو المنطلق والمرجعء ولا مشكلة في قراءة 
التاريخ وتمكل التجارب والخبرات, فالتاريخ هو ذاكرة الشعوب ومساتواع 
خبراتها ووعيهاء لكن السلفية لا تكتفي بمجرد الإحالة إلى العصر الذهبيء 
وإنما تعمد إلى تأسيس منهج يقن العلاقة بالتاريخ والتراث» مما يحوّل الأمر 
إلى استدعاء للتاريخ وقراءته بصورة أيديولوجية تستهدف صياغة الحاضر 
وفق صورة مثالية مقتطعة من الماضي. 


وهكذا تصبح "القرون الثلاثة الأولى من عمر هذه الأمة عملا بالحديث 
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النبوي المصنف في الصحاح: "خير الناس قرنيء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم". هؤلاء هم السلف ئ أفضل المصورء والأصلح للاقتداء بعد 
الرسول بي هم الصحابةء هنا يكمن النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدى به 
وأن يَضيغ علية .صورة: القداسة» حتئ- ولوءادئ ' ذلك إلى "خيانة"التازيغ "/ 
فالسلف الصالح اختلفوا وتصارعوا وتساجلوا وتورّعوا فى اتجاهات ومواقف 
متعددة وهم ليسوا كتلة واحدة كما قد توحى عبارة "السلف الصالح". لذلك 
يرفض المتلفيوةالخوكن فى العلفات التاريقية الشاتكة: تهلافات: الضحاية 
تنزيه الرجال وتبييض التاريخ» وطمس بعض الوقائع والقفز فوق الأحداث» 
مما يؤْسّس لمنهج انتقائي يدعم الصورة المثالية للمرحلة التأسيسية كما 
يرغب بها هؤلاء وليس كما هي بالفعل» كحالة جدل تاريخي يجب الوعي بها 
واكقها ES‏ 

بعد الصحابة يأتى التابعون "الذين غمرهم ضياء النبوة باتباعهم لأصحاب 
رسول الله والاهتداء بهديهم والنيل من إشراقاتهم " بعدهم يتقدم تابعو التابعين " 
إيذاناً بنهاية مرحلة الصفاء الفكري وخلوص الفطرة الإسلامية من الشوائب 
الدخيلة» حيث بدا في هذا الوقت ظهور البدع ظهوراً فاشياً". هكذا يؤسس 
صاحب كتاب إعلام الموقعين لقاعدة منهجية سلفية تقول: "فتاوى الصحابة 
أولى أن يوخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي 
التابعين» وهلم جرا. وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. فإن 
والدين"7''). هذه المنهجية تنقل الإحالة إلى التاريخ من إحالة هدفها الاعتبار 
والفهم إلى تعلق ب"النموذج" وتقديس لرجالاته» باعتبار المرحلة تلك» هى 
النموذج المتحقّق والمفقود. هذه المنهجية تنظر إلى التاريخ في سيره اتجاها 
انحدارياء فيعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة أخذت مراحل الانحدار تتسارع 
ودا كلما افحؤق المتسلفوق ديكا ولهؤايا تن عن اللا كفا هه 
السلف وطيقوه عقيدة :وشريعة وأخلاقاً. 
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هذه المنهجية السلفية التى ترسم العلاقة بالمرحلة التأسيسية للإسلام 
هي التي تفسّر لنا قوة 0 الماضي في الذهنية المعرفية للحركات 
الإسلامية المعاصرةء حيث لا تزال الجزئيات تحتل موقع الكليات» والحيثيات 
تتغلب على الكيفيات وتفرض نفسها على العقل الإسلامي لتزيد من إرباكاته, 
والمشكلة أنه حين يصبح الطموح نحو الأفضل أسير ال والماضى يذيل 
الإبداع ويغلب التقليد والاتباع. ْ 

مأزق هذه المنهجية السلفية أنها انتقائية فضلا عن أنها تاريخية» فبعد 
الرسول والصحابة والتابعين وتابعيهم» ينتقون الإمام ابن عبد الله أحمد بن 
حنبل من بين الأئمة الأربعة الذي يعتبر مؤسّس هذا التيار ومنظره الأولء 
ويتابعون مع سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» والليث بن سعدء وعبد الله 
بن المبارك والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن الذين يحتلون المرجعية 
الأولية في المنهجية السلفية. ويتواصل الخيط الرابط إلى القرنين السابع 
والخامن مع المنظر الثاني للسلفية ابن تيمية بمعيّة لميذه ابن قيم الجوزية, 
ر ف ی ف 
جدال فى أن شذه الأسماء الها كانتا وتاشنرها ا إلا أن الانتقائية 
تحوطكا كدري دن الأطلاع NESE E‏ كلما ,اتسنا مقافت 
عديدة للنظر والتدقيق والتحليل لا تقلّ علماً ولا جهاداً ولا تأثيراً وليس من 
العدل والإنصاف طمس أو تجاهل جهودهم. 

الآخر والموقف منه يمثّل المأزق الثاني وهى نتيجة طبيعية للمنهج 
الانتقاكي..ويؤدي.في تذاعياته 'المتطقية إلى بناء متظومة فكرية إقصائية 
وامنشيعادية: :تكهول السمياق الديني إلى نزعة تكفر "الآخر" المخالفء مسلماً 
كان أم غير مسلم» وهي نزعة تخلق الأساس الموضوعي للعنف الذي عانت 
منه الأمة في فال مد 1 

يقود هذا المأزق في استلهام التاريخ الانتقائي تجاه الآخر للحفاظ على 
الهوية إلى الانغلاق على الذات وهو حل شكلي هروبيء ذلك أنّ الحفاظ على 
الهوية لا يكمن حقيقة فى استرجاع الماكس: ان الذكاء فلن الخراك قط ين 
بتأكيد الفعالية الذاتية ق الإبداع والاجتهاد في مواجهة الواقع المتغير أبداً. 
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هه 


إن مقولة "العودة" إلى الماضي تُحدث في اللاوعي شللا في الإبداع 
والاجتهادء لأنها تؤدي إلى أنّ الإسلام تحقّق كلياً في الماضيء ومهمة 
المسلمين استعادة ما تحقق وتكراره من جديد. 

النص قى المنهج السلفى أيضاً اتخذ منحى التشدد والضبط؛ ذلك أن 
اة إلى الت لمرد ك ان و ا ا ا و ف 
منهجية التفكيرء لأنها تحرّر العقل الإسلامي من ثقل النصوص الفقهيةء 
وتؤدي إلى الإقرار بعدم إلزاميتهاء بل تزيل عنها وهم القداسة الذي تلبّسته, 
دون أن يعنى ذلك إسقاط أهميتها المعرفية» وهى ما عبّر عنه الإمام مالك في 
مقواقه" العدييرةا "كلها واد و ا نذا "لقي 1 

تضهن سبالة العودة إلئ الخصن بعداً تجديديا لأنها تذيع اكتشاف 
مخزونات النص القرآني والسنة النبوية» كما تتضمن ثقة بالعقل الإسلامي 
اهادي فون وساط اسان انق فا إلى جيل النض الاقم 
المعاش من خلال استنباط معان جديدة له. لكن المشكلة أن السلفية تشدّدت 
في التعامل مع النص وبالغت في التمسك به إلى درجة التوجّس في الرأي 
وإعمال الفكرء والقول بأن النصوص قد أحاطت بكل صغيرة وكبيرة» وعليه 
ت اتوشيعمقهؤم- النضن الشنرعى ليشمل الآثار أي الكن بالفرسل والصديع 
الضعيف» وكذلك فتاوى الصحابة وأقوالهم حتى ولو تعارضت» وكان أحمد 
بن حديل بيقول” *العذيك الحسيف: اقوى من الراى ". عل إن الأمو لع إلى 
الوقوف عن ظواهر النصوص رفضاً للتأويل والقياس وكل صيغ إعمال الفكر 
أو مناهج تفكيك اللغة(”'. 

هذه القراءة تضعنا أمام منهجية نصوصية صارمة تحيل العلاقة بالنص 
إلى علاقة تلق وأخذ جامدة أكثر منها علاقة حيوية تتفاعل معه وتغوص في 
أعماقه باحثة عن دلالاته فى ضوء تحديات الواقع المعاش. ال 
اد ی کی ف فوم الحسن ا 
والتابعون وتابعو التابعين (السلف الصالح).؛ مما يؤدي إلى تقييد النصوص 


(12) صلاح الدين الجورشي: إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصرء مركز دراسات العالم 
الإسلامى» 1991 ص214. 
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بتفسيرات وتأويلات أجيال القرون السابقة. 

العقيدة عند السلفية اكتسبت أيضاً بعداً مركزياً فى المبررات 
التأسيسية لنشأتهاء فهي تقدّم نفسها دعوة للدفاع عن نقاوة العقيدة 
وصفائهاء بدءاً بعقيدة التوكية وكل ما له علاقة بالغيب» وبالرسول اتباعاً 
واقتداءء وصولا إلى كيفية التعبّد بعيداً عن البدع وكل مظاهر الشرك. وهي 
بهذا لعبت دوراً تحررياً هاما من خلال مواجهتها الشرسة لكل مظاهر 
التخلف والجهل التي سادت في مراحل متطاولةء كعبادة القبور والتبرك 
بالموتى والاعتقاد في السحر والخوارق والخرافات وتشويه صورة العلاقة 
بالله وبالرسول» وهي مظاهر لا يزال الكثير منها سائداً حتى اليوم» يسطّح 
RAA E aa‏ ا ا 
E A A E‏ كل الوستافظ" القن خا اتتا 
واعتمدوها في ag CELA A SOE E‏ 


التى خاضها عبد الكريم الخطابيء وفي الجزائر مع عبد الحميد بن باديس 
كشف عن العلاقة القوية التى ربطت مشايخ الصوفية بالاستعمار الفرنسي» 
وأدى إلى مواجهة شملت المجالين الثقافى والسياسىء مما سحب الشرعية 
عن عدد كبير من الزوايا والمشايخ المؤثرين في مشاعر أغلبية سكان 
الأرياف وبعض المدن. لكن المأزق تيلور عندما وقفت السلفية عند حد 
الدفاعات العقائدية» فما حصل هو نوع من الفرز العقائدي لم يتطوّر باتجاه 
إعادة إنتاج علوم متجدّدة للدين وأصول الفقه والتربية فى ضوء حركة الواقع 
المتغير والمعاش وقوانين الطبيعة والمجتمع. 

وهكذا أصبح التفكير السلفي حبيس الفكر العقائدي الضيقء مما ضخّم 
الحساسية العقدية لبعض السلفيين فجعلهم أسرى لشكليات التدين وقضايا 
الغيب كالرَّيٌّ واللحية وأسلوب الكلام وحدود العلاقة بالمرأة وكيفية دخول 
البيوت وطريقة تناول الطعام أو الجلوس ...الخ. 

وبدل أن تنتج الحالة السلفية كعملية لتطهير وتبسيط العقائدء حالة 
تحرّر وانطلاقء: أنتجت عقلية إقصائية نمت بشكل مطردء وأدخلت الفرن 
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العقائدي إلى جانب الفرز الحاصل سياسياً واجتماعياًء الأمر الذي أدى إلى 
تعميق التجزئةء في الوقت الذي رمت المقاصد السلفية إلى التوحيدء فظهرت 
فرق. وطوائف تدع للمفناصلة والتميّة بكل الوسائل لان النديجة الطبيعية 
للفرز العقائدي» أن ينقسم الناس إلى فسطاطينء الكفر والإيمان» ولا منزلة 
وسطى بينهما. 

السلفيات المعاصرة اليوم تيارات عدة تجمعها منطلقات عقدية وفقهية., 
وتفرّقها روّى واجتهادات وقراءات تتعلق أكثر ما تتعلق بتنزيل الأحكام على 
الواقع» وهي تعبّر عن نفسها بحركات وجمعيات وأطر ناشطة في العالم 
الاسلامي» ولكل تيار منها شيوخه ورموزه» حتى أصبحت بعض هذه 
اة وا و 

فى التقلاضة كسيد قن :هذا 'المحال كدرخا فى" الحرة :يخ الحلقات 
الثلاثة التي تبلورت خلالها العقيدة السلفية» فهي حلقات انتقلت من التساهل 
النتسيي هع :امن حتفيل إلى الانتقاد: النظرى الجذري من جات ابن تة 
يحيو اتن مكلام لمعتسو قوع : E A‏ سكاف E‏ 
ومنع كل الممارسات التى تسيء إلى صفاء العقيدة مع محمد بن عبد 
الوهاب. 0 


"القاعدة : استراتيجية الهَّرّم المقلوب 


هشام عليو | و € 


المقدمة 


إن "القاعدة" تعبير دقيق عن كيان شديد المرونة صلب النواة» انطلق 
للزيادة والنقصان. ومع تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات 
المتحدةء ازداد الاسم غموضاً وصار أشبه بأحجية غير قابلة للحل» رغم 
محاولة توضيح المعنى لاحقاً عبر تركيب الاسم ليصبح "قاعدة الجهاد" 
على أنه ثمرة الاندماج بين "القاعدة" ذات الأغلبية السعودية اليمنية وتنظيم 
الجهاد المصري» بما يتجاوز حال التحالف العضوي بين التنظيمين ضمن 
الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين التى أعلنها أسامة بن 
لادن عام 1998. 

ورغم الإجراءات الصارمة لقبول الأعضاء وک حضوعهم لأنظمة تدريبية 
وسلوكية خاصة:؛ ومنها السريّة العالية حتى داخل التنظيم نفسه, لم تسم 


)*( باحث في الفكر السياسي الإسلامي. 

(1) ظهر الاسم الجديد عام 2002 فى بيانات التنظيم» بعد سقوط دولة طالبان فى 
أفغانستان» لكن يقال أيضاً إن الاندماج تمّ قبل أسابيع قليلة من عملية 11 أيلول 
(سبتمير) 2001. 

(2) هذا ما تكشفه -على الأقل- الوثائق التي عثر عليها الأمريكيون في أفغانستان 
خريف 2001, وفي مقر إقامة بن لادن في بوت اباد بياكستان عام - 
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"القاعدة" لأن تكون تنظيماً هَرَمياً تقليدياً ولا أن تتحوّل مع الوقت إلى إطار 
حزبي ضيّق جاذب للملتزمين طارد للمخالفين. وهي لم تبدأ كتنظيم محلي 
ولا هي تعمل كذلكء بل تفترض أنها جزء عضوي من الأمة وإن كانت تتلبّس 
دور الطليعة فيهاء حتى بدت "القاعدة" وكأنها رأس الحربة في هَرَم مقلوب» 
E EC N CF PNR‏ 
تفويضء متجاوزةً في ذلك الحكومات والهيئات والحركات. 

وقد تجلت وظيفة الاسم ذي الدلالات الضبابية بعد الضربات الشديدة 
التي تعرّضت لها "القاعدة", فلم يعد الاسم يدل بالضرورة على التنظيم 
E E E a‏ الفكرة a LL‏ 
انطلق:هنتها ‏ المشروغ ال ع اكاك ارامات با من ومن اهاد 
الأفغاني ضد السوفيات. ولاحقاًء عاد نطاق الدلالة ليشّسع مع الوقت بشكل 
معاكسء مع تطوّر الأحداث: ليضمٌّ الاسم مكوّنات أخرى (جماعات وأفراداً) 
كانت قريبة بتفاوت من المشروع دون أن تكون تعبيراتها الأيديولوجية 
والتنظيمية متطابقة مع ما يدل عليه المفهوم المصطلح عليه . 


= 1» ونشرها على التوالى مركز مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة المعروف 
.(Combating Terrorism Center) aul)‏ 

(3) أي عادت إلى سيرتها الأولى كنخبة عسكرية للتدريب والتجنيد والتمويل في 
بعد عام 2001» وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 

)4( ايتعد أغلب الأفغان العرب عن "القاعدة" لأسباب مختلفة منها انتهاء الجهاد ضد 
السوفيات» ومنها الالتزام بنهج عبد الله عرّام» ومنها الاعتراض على مخالفة أمير 
طالبان الملا محمد عمر لجهة عدم التخطيط لهجمات خارجية انطلاقاً من 
أفغانستان» ما يعرّض الدولة الوليدة آنذاك للخطر الماحق يسبب اتهامها بإيواء 
الإرهابيين. 

)5( لم تكن كل الجماعات الجهادية العاملة تحت حماية دولة طالبان ملتزمة بالبرنامج 
الذي أعلنه بن لادن لجهة شن الحرب على أمريكاء لأولوية قتال العدو القريب 
لديهاء لكن تداعيات غزو أفغانستان عام 2001» دفعت بعض تلك الجماعات إلى 
الانضمام إلى "القاعدة". وأشهر تلك على الإطلاق جماعة التوحيد والجهاد بقيادة 


1. !)ل‎ ٠. 5 ا‎ 5 nol 0. r 
رمزية شديدة الكثافة. وهو وإن لم يعد يدير شؤون 'القاعدة‎ 
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أما أسامة بن لادن»ء فأصبح قائداً معنوياً في الأغلب الأعم» بؤرة 


يوما بيوم» أو 


عملية :فاكورى: لكق زقاءه. على ' قود الحياة لأطول-مدة ممكنة يعيذا عن عمس 
الاستخبارات وذراع القوات الخاصة:, بِتٌّ فى شرايين "القاعدة" دفقات 
معنوية لا يستهان بهاء لا سيما على مستوى التحريض والتجنيد والتمويل» 
وتلك المجالات الثلاثة ذات بعد حيوي ومتعاضد.ء فيما مؤدّى الاستراتيجية 


(6) 


هو ابن المقاول الشهير محمد بن عوض بن لادن الذي عمل حمّالاً في ميناء جدة 
القديم بعيد مجيئه من حضرموت اليمنية في حدود 1930ء قبل أن يصبح أهم 
مقاولي المملكة العربية السعوديةء بفضل جرأته وتعهده المشاريع الصعبة 
وتنفيذها حيث كسب ثقة الملك عبد العزيز وخلفائه. ومن أهم المشاريع التي 
تولاها توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي» كما تكفل بإعادة بناء المسجد 
الأقضن بعد حرقه على يه صهيونن استزاليى عام 1969 ولد أسامة عام 1377 هد 
0 و ات و وون کن اخ ارتيه راان 
والعشرون من بين الذكور. عاش في جدة ودرس فيها حتى تخرّج من جامعة 
الملك عبد العزيز فى الإدارة العامة» وقيل إنه يحمل شهادة فى الهندسة المدنيةء 
وفي الجامعة تعرّف إلى محمد قطب حيث كان يدرّس مادة الثقافة الإسلامية. 
تزوج من أقارب أمه وهى في سن السابعة عشرة وأنجب من زوجته الأولى 
معط ابفاكة, مسيم ارجا ال ي هن جاه مالو دن لقن ها من شه أن 
صدام الإخوان المسلمين مع النظام البعثي في سوريا أواخر السبعينات كان له 
أثره على شخصية أسامة:. لقرابة الدم من ناحية الأخوال» ولأن كشيرا من 

المباهرين الإحواق لكاو إلى المسملكة' للعيش: فهها :وفييغ علماء كيان فعا :ان 
اجتاح الجيش السوفياتي أفغانستان أواخر عام 1979 حتى انتقل إليها وبدأ عمله 
في الإغاثة ليصبح فيما بعد ممولاً للجهاد وداعماً لوجيستياً ثم مؤسّساً 
لمعسكرات خاضة للمتطوغين العرب: وآخيراً قافداً .لتنظيغ القاعدة عام :1988 ومن 
تلك اللحظة تبدّلت حياة أسامة بن لادن رأساً علي عقت «مرتهدا عن الأسزة الثرية 
وا اا فی القت وکن ریا رت رر هات اال ع ل 


إلى السودان عام 1991 ثم عودته إلى أفغانستان عام 1994ء وإعلانه الجهاد ضد 


الأمريكيين عام 1996ء وتشكيله الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين 
عام 1998» وتشجيعه للعمليات الكبرى ضد مصالح أمريكية في كينيا وتنزانيا عام 
8ء وضد المدمرة الأمريكية بعدن عام 2000, وأخيراً الهجوم على برج التجارة 
العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن عام 2001. قُتل في 2 أيار (مايو) 
عام 2011» في مقره السري بمدينة أبوت آباد البعيدة حوالي 60 کو هترا عن 
العاصمة الباكستانية إسلام آباد» على يد مجموعة من القوات الخاصة البحرية 
الأمريكية بعد مطاردة شرسة دامت أكثر من عقدين. 
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المفترفنة لك" القاعدة"” أ تكسن عمليات القن والض والتوسيع من ذاخل 
الإطار إلى خارجه وبالعكسء من أجل أن تستوعب الفكرة مجمل السلفيين 
الجهاديين أولاء ثم السلفيين التقليديين ثانياً: والإسلاميين الحركيين ثالثا: أي 
وفق الاتجاه الطبيعي للدوائر المتباعدة التي يُحُدثها سقوط الحجر في بركة 
مياد راكدة فق المركز إلى الهوامشن (انظن الشكل: رقم )> حص تشم الآمة 
كلها أو عمومها في نهاية المسار. على أنّ هذا ليس حتمياًء إن اصطدمت 
"القاعدة" في فذا نماك ضوة بسلوواه البعلفنة لعزي نيا E‏ 
جهادية) فقاومتها بشدة. فضلا عن التيار الإسلامي الأوسعء فيما وجدت 
أحياناً قبولاً سهلا غير متوقع في الدوائر الأبعد» بل لدى غير المتديّنين أصلاً 
أى وسط المسلمين حديثاًء فتحوّل هؤلاء بقفزة نوعية هائلة من حياة غارقة 
في اللهى والعبث إلى أقصى الطرف الآخر. 

ولكى كانك:! a‏ که فاضا و تی هو ار کن 
الخ ان ا كو اله ارهن سى فل جاح ااه في ل 
تقدون لا قري فن الو الت واو الس رة تفت إلى 
کا ا في افخ الأكوال» قوق كواة: رة هدا لکن خا 
EEE‏ الدفاة المكمتسين والحمراء الع ين الشديدق 
اليراس» القادرين في أحوال ملائمة على تشكيل جسم عسكري وأمني 
وإعلامي ضارب» عون المهام والأجناس» مفارق للجووه واللات» ومتجاون 
للخلافات التكتيكية التي هي مجرّد تفاصيل في التيار الجهادي العام. وعلى 
فا إن قطي ا عا ومو الات المقوى الذى متك اسه الشيرة كين 
القابل للمحو أو الاستبدال بأيّ أسماء أخرى» مختلف في ظروف نشأته 
وأهدافه وأساليبه وطرّق تطوّره عن أي تنظيم أو جركة و اعانرا 
أكانت إسلامية أم لاء سلفية أم لا. 

لكن هنا معتى: "القاغدة '؟.وما مقزئ الأسط؟ وما ضحة تنتيكه؟ هل يرز 
الاسم مترافقاً مع لحظة التأسيس أم متراخياً عنها؟ هل هو الاسم الإعلامي 
أي اسم الشهرة وتبنّاه التنظيم لاحقاً أم هو اسم أطلقته الأجهزة الأمنية 
الأمريكية للتمييز بينه وسواه من التنظيمات ذات المنبع الأيديولوجي الواحد 
أو المتشابه؟ وهل توجد علاقة بين الاسم والمسمى مما يرجّح ولو مؤقتاً 
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فرضية الاسم المختار عن قصد ووعي بالمهمة الملقاة على عاتق التنظيم؛ أم أن 
كلمة (القاعدة) حمّالة الأوجه لغوياً واصطلاحياً”, قد تطابقت من غير قصد مع 
التنظير الأصلى للقاعدة المسلمة:؛ ابتداء مع سيّد قطب7) وأخيه محمد“ 


0 


القاعدة فى اللغة: الأساس» وجمعها قواعدء سواء كان الأساس حسياً كقواعد 
البيت» أو معنوياً كقواعد الدين أي دعائمه. والقاعدة في الاصطلاح: قضية كلية 
منطبقة على جميع جزئياتهاء » واختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية» والسبب 
في اختلافهم هو: هل ت تعتبر القواعد كلية أو أمراً كلياً؟ لأن الكلية هي الحكم على 
جميع الأفراد فرداً 6 ا ى و من أجزاء القاعدة فلا يخرج عن 
القاعدة أدنى شيء» أما الكلي فهو الحكم على المجموع أو الحكم الأغلبي فيخرج 
م القاعذة تع الارن رفا :هن المح أن كى الحؤكنات قن تلت زكر 
عن القاعدةء انظر: عبد الله جاسم كرديء القاعدة الفقهية: العادة محكمة وتطبيقاتها 
في فقه الزواج 

دك جل ا ا (9 تشرين الأول/ أكتوبر 29-1906 آب/ 
أغسطس 1966م) كاتب وأديب ومنظر إسلامي مصريء كان عضواً في مكتب 


إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيساً لقسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس 


تحرير جريدة الإخوان المسلمين. ولد في بقرية موشة وهي إحدى قرى محافظة 
أسيوط. يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً ة فى الحركات الإسلامية منتصف القرن 
الماضيء له مؤلفات وكتابات أدبية وفكرية تور ع و غا على مر خان ا اقل 
انضمامه إلى الجماعة وما بعدها. التحق بجماعة الإخوان المسلمين بعد سنوات 
قليلة من اغتيال البنّاء منتقلاً من موقعه كأحد المقربين من الضباط الأحرار إلى 
موقع خصمهم اللدود. فاعتقل عدب بعد حادثة المنشية (محاولة اغتيال عبد 
الناصر) عام 1954» ولم يفرج عنه سوى بعد عشر سنوات» ليعود إلى المعتقل 
مرة أخرى» ويحكم عليه بالإعدام شنقا عام 1966. 

هو أخى سيّد قطب وظله وشارح أفكاره عبر سلسلة طويلة من الكتب الفكرية 
التي طبعت الحركة الإسلامية المعاصرة بطابعها رغم عدم اندراجه رسمياً في 
جماعة الإخوان المسلمين. ولد عام 9ء وفي القاهرة بدأ الفتى محمد دراسته, 
فأتم المرحلتين الابتدائية والثانوية» ثم التحق بجامعة القاهرة حيث درس اللغة 
الإنكليزية وآدابهاء وكان تخرّجه منها عام 1940. تايع الدراسة في معهد التربية 
العالي للمعلمين فحصل على دبلومها في التربية وعلم النفس. يقر محمد أن أعظم 
الناس تأثيراً في حياته كلها هو أخوه سيّدء الذي كان يتقدّمه في السنء فهى الذي 
شرفي هلي تغليمه وتوجييه و تكقيفه وكان بالنسبة إليه بمثابة الوالد والأخ 
والصديق. ويقول: "لقد عايشت أفكار سيّد - رحمه الله بكل اتجاهاته منذ تفتح 
ذهني للوعيء ولما بلغت المرحلة الثانوية جعل يشركني في مجالات تفکیره»ء 
ويتيح لي فرصة المناقشة لمختلف الموضوعات» ولذلك امتزجت أفكارنا = 
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ومروراً بعبد الله عرّام"'ء وانتهاء مع أسامة بن لادن؟ وما علاقة "القاعدة" 
كفكرة أو كتنظيم بالمجاهدين العرب فى أفغانستان» المعروفين إعلامياً 


(10) 


وارلا اکا کدرا بالإضافة إلى علاقة الأخوة والنشأة في الأسرة الواحدة, 
وما يهيئه ذلك من تقارب وتجاوب". اعتقل محمد وعُذَّبِ عندما اعتقل سيّد في 
الستينات من القرن الماضيء وبعد خروجه من السجن هاجر إلى السعودية 
فانخرط في التعليم الجامعي حيث أشرف على عدد من رسائل الدكتوراه فتأشر به 
جيل كامل من أبناء الصحوة الإسلامية. وكان أسامة بن لادن أحد طلابه فى 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مادة الثقافة الإسلامية» وكانت آنذاك مادة 
إلزامية في الجامعات السعودية. وإذا كان سيّد قطب هو الملهم الأول للجماعات 
الإسلامية» والجهادية منها على وجه الخصوصء فإن أخاه محمد صاحب مدرسة 
ببسي لين وي مستكاف لطيو ب N‏ لع يق 
قتراع (نهج الإخوان) والتغيير بالقوة عبر الخروج على الحُكام (نهج التيار 
0 
وله عبد الله عزام في قرية تنيلة الساركية التابحة لبلدة جني في قاطي عام 
0ه-1941م. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس طولكرم. واصل 
فعلينه كلية. ' حغدورية الزرافية" ونان منها الديلوم. دز اماز كه عل 
في سلك التعليم. انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشقء ونال منها شهادة 
الإجازة في الشريعة يتقدير جيد جداً عام 1966. لكنه هاجر إلى الأردن يعد 
هزيمة 1967 حيث شارك في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من (قواعد 
الشيوخ) التي أنشاتها منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع الحركة الإسلامية 
في الأردن» وكان عزام أميراً لقاعدة بيت المقدس. خاض 00 غذة :"مجه متعركة 
الحزلة الخو وتم 3:5 سيران ونيو 0 ثم معركة سيّد قطب. ات 
إلى الأزهر فحصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه بتقدير " جيد هذا" 
وعاد إلى الأردن ليعمل مدرّساً في كلية الشريعة بعمان» وبّعث من قبل الكلية إلى 
الأزهر للحصول على شهادة الدكتوراه فى أصول الفقه حيث نالها فى فترة 
قياسية وبدرجة الشرف الأولى؛ وفي مصر تعرّف إلى عائلة سيّد قطب وعرف 
الكثير عن حياته. في عام 1980 صدر قرار الحاكم العسكري الأردني بفصله من 
عمله في الكليةء فانتقل إلى السعودية للتدريس في جامعة "الملك عبد العزيز' 


بجدة. أعير إلى الجامعة الإسلامية الدولية بإسلام آباد للتدريس حسب طلبه 
ليكون قريباً من الجهاد الأفغاني» بعد انتهاء مدة الإعارة رفضت جامعة "الملك 
عبد E‏ " تجديد العقد» نفام استقالته و مع رابطة العالم a‏ بدأ 


الخدمات". قم استقالته من ا الإسلامية بإسلام آبان وتفرع للجهاد 
الأفغاني. ٠‏ وفي 4 وبینما کان في طريقه إلى مسجد "سبع الليل" في 
بيشاور لإلقاء خطبة الجمعة انفجرت بسيارته عبوة ناسفة فقّتل. 
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ب"الأفغان العرب"؟ وهل بن لادن امتداد لعبد الله عرَّام أم انقطاع عنه؟ 
واستطراداء هل تضم "القاعدة" عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات الذين 
تدرّبوا في أفغانستان خلال قتال السوفيات» ومعهم أعداد غير محدّدة ممن 
تقاطروا إلى "القاعدة" فى مراحل لاحقة بعد الانسحاب السوفياتى وسقوط 
قائدهم الجديد بعد اغتيال عرام» فيما تفرّقت غالبية "الأفغان العرب" في 
أنحاء المعمورةء وانقطعت صلتهم نهائياً بالمشروع الجهادي؟ وهل "القاعدة" 
الشيرا إظار هك ضر به اتمماعاث الستقدابينة الك ادف 
والأسلوبء أم هي غطاء فضفاض لمجموعات متفاوتة فى التشدّد وكذلك في 
الأسلوب؟ وبعد قتل بن لادن في باكستان في 2 أيار (مايى) 2011ء وتزامن 
ذلك مع ثورات الربيع العربيء هل نشهد انقلاباً فى استراتيجية "القاعدة", 
وقوفاً للهّرّم من وضعه المعكوسء أيّ من أولوية ضرب العدو البعيد إلى 
استهداف العدو القريب (ليبيا مثالا)؟ وبعد أن كانت "القاعدة" تسعى قبل 
ذلك لأن تكون طليعة الأمة» فما دورها الآن وقد اضطلعت الجماهير بدورها 
الطبيعي في التغيير؟ 

إنّ مجال هذا البحث ينحصر في استقصاء الجذر الفكري والأيديولوجي 
ل"القاعدة" فى الأدبيات السائدة للحركة الإسلامية عامة» منذ منتصف القرن 
العشرين» من أجل رصد التطور المفهومي للتغيير ومساراته ووسائله عير 
سلسلة مترابطة فكرياً وشعورياً من سيّد قطب إلى أسامة بن لادن وما 
بينهما. ويهدف البحث إلى إثبات الفرّضية القائلة بأن "القاعدة" كفكرة 
أختلفة قلي الأقل هن اكات طسيضى لمسان الحركة الإفسلايية فوا ف 
مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية» وهى كذلك استجابة مباشرة 
للتجارب الأليمة والانتكاسات المدمّرة التى مرّت يها الحركة الإسلامية فى 
مواجهة الأنظمة الحاكمة. لكن هذا المسار لم يكن حتمياً أو ضرورياً إذ كان 
ممكناً إزاء التحديات ذاتها أن يتحول إلى اتجاه مختلفء لولا العوامل 
الخارجية التى كان لها دور حاسم في ظهور الصيغة التنظيمية الأخيرة. أما 
منظري الحركة الإسلامية بشكل عام» والمقارنة فيما بينها بما يدل على 
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تطوّر الفكرة نفسها من داخل آدبيات الحركة الإسلامية نفسهاء مع تأثرها 
بالوقائع والأحداث والتجارب» حتى لحظة التشكل النهائي على صورة تنظيم 
أممي غير مسبوق في أهدافه وأساليبه» وغير معيو في استراتيجياته 
وتكتيكاته. 

ويتألّف البحث من مقدمة وخمسة مطالب وخاتمةء ففي المقدمة طرحٌ 
عام لجملة الإشكاليات والأسئلة المطروحة: وفيما يتناول المطلب الأول 
ظروف النشأة الأولى للتنظيم وملابساتها مع محدودية المصادر المتاحة 
بشأن تلك الفترة» وسريّة العمل من جانب المؤسّسينء فإن المطالب الأخرى 
تَسْبَّر الأصول الأيديولوجية للتنظيم مع استكشاف الفروق في تشخيص 
الطليعة الإسلامية التي تتولى عبء التغيير ومهمة بناء المجتمع والدولة. أما 
الخاتمة فتعرض الاستنتاجات بخصوص نشأة مفهوم "القاعدة"», ودور 
الأدب الحَرَّكي العام كما تجارب الواقع المعاش في إنضاجهء وتشكيل 
مضامينه الفكرية والتنظيمية والاستراتيجية. 


الحركات الجهادية 





الشكل رقم (1) 
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المطلب الأول: تأسيس "القاعدة ' 


لعل تنظيم "القاعدة" هو الأول من نوعه في التاريخ» ليس فقط من 
حيث استهدافه القوة الأولى في العالم بهذه الطريقة الصارخة؛ باستخدام 
طائرات مدنية ضد أبراج تجارية؛ بل لاعتماده الغموض المطلق في الإعلان 
ع فين فكانه اعماله بابق أو الةهتوكاخ :انسعة دمو الأئقاة غين المقهزمة: 
حتى كثرت التكهّنات» واضطربت آراء الباحثين في تحديد مغزاه الحقيقي. 
فالباحث السريلانكي روهان غونراتنا (Rohan Gunaratna)‏ : يعتقد أنْ 
"القاعدة" .هي التطبيق القبلى لفكرة اطلقها عبد الله عرزا قبيل: أشهن من 
لكايس 00 جيك بكار E E E E a‏ 
الصلبة "2') » وسار على منواله كثير من الخبراء في شؤون الإرهاب. وبرّر 
غونراتنا عدم استخدام اسم القاعدة إطلاقاً فى كل البيانات الصادرة عن 
الت وإلى حن وتو فسات 11 الرل ( من :0001 إا 
الشديدة التي التزمها كاسلوب عمل حيث استخدم أسماء اخرىء مثل الجبهة 
الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين [ والجيش الإسلامي لتحرير 
المقدّسات]: .رغم أن التنظيم لم یکن يرغب بالتأكيد أن يبقئى مجهولاةة. 


بالمقابل» ينظر جايسون بيرك (16:نا8 ه29)3350') إلى التنظيم بطريقة 
مختلفةء فلو كان موضوع البحث تنظيماً تقليدياً له قاكد مطاع وآأتصار 


(11) هى أستاذ جامعي ومتخصّص بشؤون الإرهاب الدولي» وقد عمل في مركز 
دراسات الإرهاب والعنف السياسي في جامعة سانت أندروز باسكوتلنداء كما 
عمل في قسم تجنب الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة. واستطاع من موقعه 
إجراء مقابلات دامت مثات الساعات مع أكثر من 200 إرهابي وبينهم أعضاء في 


" القاعدة". خلال خمس سنوات» في بلدان شتى في آسيا وإفريقيا والشرق 

الأوسطء حيث التقى قيادات من مختلف المراتب فى جماعات جهادية» واستطاع 
الوصول إلى معتقلين بشبهة الإرهاب باعتباره مستشاراً أمنياً لعدد من الدول. 

Rohan Gunaratna, Al-Qaida au Coeur du premier réseau terroriste mondial, (12) 

traduit de anglais par Laurent Bury, AutrementFrontiêres, 2002, p.7-8. 

Ibid., p.7. )13( 

(14) كاتب بريطاني» مراسل صحيفة الغارديان والأبزرفور في جنوبي آسياء وله 

مؤلفات متخصصة عدة:ء مثل " القاعدة. القصة الحقيقية للإسلام الراديكالي 7 
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لخو ارام فلا هون إذا لك" القافدة 3 عق » المسمالة أعكن خطونة 
وتعقيداً. بحيث لا توجد عبارة ملائمة للتوصيف والتصنيفء حتى كأن 
استخدام لفظ القاعدة هو للعجز عن اجتراح اسم آخر. ويقول بيرك إِنّْ بن 
لادن قرّر عام 1988 في مدينة بيشاور الباكستانية مع عدد من المقرّبين منه 
تنفيذ اقتراح عزرّام بخصوص تأسيس جيش إسلامي أممي يتولى الدفاع عن 
المسلمين المضطهدين في أيّ مكان من العالم» وكان السوفيات قد أعلنوا عن 
رغبتهم بالانسحاب فى ذلك العام» وبدأت تتلاشى وحدة الهدف التى جمعت 
TE E CS OSE ESSE‏ 
يمكن تمييزهم من بين الوافدين إلى باكستان وأفغانستان في تلك الفترة» 
والذين يتجمّعون ثم يتفرّقون في أوقات مختلفة. لكن هؤلاء الأوائل لم يسموا 
أنفسهم في تلك المرحلة بهذا الاسم» رغم أنّ أتباع بن لادن كانوا يُعرفون 
مطلع 1990 بأنها جماعة القاعدة 'ء فيما لم تحتو "موسوعة الجهاد" التي 
وشت فى ياكسفان ادن 1991 و4993 e‏ ف اا الو 
عشرة زيدة التجرية الأفغانية من حيث الأساليب والتقنيات القتالية» أيّ إشارة 
إلى "القاعدة"» فهي في المقدمة تمدح عام وبن لادن» وتذكر " مكتب 
الخدمات " الذي كان بإدارة عرّام”'» حيث تمذلت مهمته باستقبال المتطوعين 
والقيام بأعمال الإعلام والتثقيف والتمويل والإغاخة“'. 


وبعد اغتيال عرّام في بيشاور عام 1989 عاد بن لادن إلى السعودية, 


- عام 4 "وفى الطريق إلى قندهارء رحلات أثناء الصراع فى العالم الإسلامى " 
عام 6+ و " حروب 9/11" عام 1. 

Jason Burke, Al-Qaeda The true story of Radical Islam, Penguin books, )15( 

London, p.1. 

(16) اسان بن م في الحوار الشهير ' الذي ي أجراه مع 2 الجزيرة في ا 
0 اسم القاعدة يعود إلى القاعدة العسكرية التي أنشأها هو حيث كان . يتدرّب 
المتظرعوق: 

Burke, Al-Qaeda, op. cit. p.3. (17) 

(18) انظر: محمود سعيد عرّام» الدكتور الشهيد عبد الله يوسف عرّام» شيخي ي الذي 
عرفت» 2012» ص46-39. 
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ثم انتقل إلى السودان عام 1991 رغم منعه رسمياً من السفرء وبقي فيه حتى 
عام 1994» حيث عاد إلى أفغانستان في دن شه ا و ا 
في عام 1996 على الأمريكيين بسبب نزولهم في قواعد عسكرية بالمملكة 
العربية السعودية إبان حرب تحرير الكويتء ثم أعلن عن تأسيس الجبهة 
الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين عام 1998ء ولم يُذكر بن لادن في 
كل تلك المحطات إلا باسمه الشخصي لا على أنه قائد تنظيم اسمه 
"القاعدة". وبالمقابل لم تكن الاستخبارات الآفريقية. "القاعدة" لأول.مرة 
سوى عام 1996 كاسم مرادف لجبهة الإنقاذ الإسلامية حسب التقرير آنذاك» 
والتي تهدف إلى دعم المجاهدين في آفغانستان» فيما عرف بن لادن في تلك 
اقفر ساف ل ومام و الا ار عل اه میرن سا 
للجهاد الأفغاني. وإلى مطلع عام 1998 حين جاء في تقرير للخارجية 
الأمريكية :3 "القاغلة" فى سيفة حمليات المت فين العففة. . وزكك صرب 
السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في آب (أغسطس) من العام نفسهء 
تحدّث الرئيس السابق بيل كلينتون عن مسؤولية "القاعدة" كشبكة وليس 
كتنظيم. وبما أنّ تحقيقات الأمن الفدرالي الأمريكي تستند إلى قوانين تتعامل 
کش مع مجموعات ذات هيكيلية ا لتحديد المسؤوليات الجنائية عن 
أفتغالهاء 'فقد اعتمدت على شتهادة السوداتى هال القكبل  ٠‏ زهو :عى 
سابق في "القاعدة" في eG E‏ بدأت مطلع عام 2001( 
للتأكيد على وجود تنظيم هَرمّي على رأسه بن لادن"“. وهذه الشهادة كما 


(19): ٠“تطوّع‏ فى الجهاد الأفغاتئ غير :مسجل القاروق فى پروكلهن اكتاء ‏ إشامكة فى 
الولانات ال تتف اتات ن القزيق الماخى )و لاحقا :ضمغ زولا فن 
المشتريات فى تنظيد القافدةه وكاق له دور ساس" فى :هذا الفضمان اكناء كوت 
التنظيم في السودان في التسعينات. اكتشف بن لادن اختلاس جمال الفضل لمبلغ 
قدره 110 آلاف دولار فطالبه به لكن الفضل فضّل الانشقاق عن القاعدة والعمل 

كمخبر للاستخبارات الأمريكية. 
UNITED STATES OF AMERICA 4 v. S(7) 98 Cr. 1023,5 USAMA BIN (20)‏ 
LADEN, et al., 6 Defendants, New York, N.Y. 9 February 7, 2001, 10:00‏ 
a.m.‏ 


Burke, Al-Qaeda, op. cit. p.4-7. (21) 
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يقول بيتر بيرغن (01862ا8 (Peter‏ كانت الأساس في وضع تصور 
متكامل عن تنظيم "القاعدة "» وبنيته الهيكلية» ومهام لجانه المتخصّصة227). 


تکیت تاسّست القاعدة إذاة ومن كان الموسسون؟ وما كانت الأفداف 
المرسومة؟ 

يورد لورنس رایت (]77/5185 (Lawrence‏ % رواية هى الأكثر وا 
عن تأسيس "القاعدة" استقاها من ملف يضح ملاحظات ورسائل في 
حاسوب مصادّر في البوسنةء حيث أطلق على الملف اسم "تاريخ 
أسامة "7 إضافة إلى مصادر أخرى. يقول رايت إِنَّ عبد الله عرَّام دعا إلى 
اجتماع فى 11 آب (أغسطس) عام 1988ء للتدارس بشأن مصير الجهاد بعد 
أفغانستان. وكان من بين الحاضرين أسامة بن لادن إضافة إلى أبى حفص 
المصري (محمد عاطف)7 وأبي عبيدة البنشيري فين ع 


(22) كاتب وصحافي أمريكي من أصل بريطانيء أجرى المقابلة التلفزيونية الأولى مع 
نتن لادن عام 1997 لحساب:شبكة سي أن أنه وهى بمخلل الآمن القومي في 
الشبكة نفسهاء ومدير برنامج دراسات الأمن القومى فى مؤسسة أمريكا الجديدة 
وأستاذ محاضر فى عدد من الجامعات الأمريكية. صدرت له أربعة كتب هى: 
'الكرب المقدسة: داخل العالم السرئ لمفجموعة اشافة بن لاين" :هام 2001 
و"أسامة بن لادن كما أعرفه", عام 2006, و"الحرب الأطول: الصراع المستمر 
بين أمريكا والقاعدة" عام 2011, و" مطاردة رجل: عشر سنوات من البحث عن 
بن لادن من 9/11 إلى أبوت آباد" عام 2012. 

Peter Bergen, Holy War, inside the secret world of Osama bin Laden inc., )23( 

Phoenix, London, 2002, p. 62-63. 

(24) كاتب أمريكي من فريق عمل مجلة النيويوركرء وأستاذ مشارك في مركز القانون 
والأمن التابع لمعهد نيويورك لدراسة القانون» وهى حائز على جائزة بولتزر 
للصحافةء وله مؤلفات عدة, لكن كتابه الأشهر لعام 2006 هو: "البرج الآيل 
للسقوط: القاعدة والطريق إلى 9/11". ورغم أن رايت يؤكد اعتماده على مصادر 
كثيرة في تاليف كتابه المذكورء إلا أنه يعتبر أنّ القصة الكاملة ل "القاعدة" لم 
تُكتب بعدء بسبب منع السلطات الأمريكية الاتصال بعناصر بارزة من التنظيم هي 
قيد الاعتقال السري أو العلني. 1 

(25) رقم الوثيقة: ۸F6P-2002-000078‏ 

(26) اسمه الحقيقي صبحي عبد العزيز أبى ستة الجوهري» ولد بمصر عام 1958» هو 
مهندس زراعي مصري من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بمصرء = 
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الرشيدي) وأبي هاجر العراقي (ممدوح سالم) والدكتور فضل (سيّد إمام 
الشريف) 9 


(27) 


(29) 


وعمل كضابط احتياط بالجيش المصري برتبة ملازم أول. التحق مطلع الثمانينات 
بالجهاد في أفغانستان» فنقل خبرته إلى المعسكرات وأشرف على دورات التدريب 
وكان من ضمن المؤسّسين الأوائل لتنظيم القاعدة» وكان له دور في تقديم 
الإسناد في معارك مقديشو ضد المارينز الأمريكي بين عامي 2 و1993. 
أصبح القائد العسكري للتنظيم بعد غرق أبي عبيدة البنشيري في بحيرة فيكتوريا 
عام 1995. قُتل في غارة أمريكية بأفغانستان في 2001/11/16. 

اسمه الحقيقي علي أمين الرشيدي وكان أمين شرطة بالشرطة المصرية ومدرّب 
مصارعة بنادي الشرطة بالقاهرة» وكان عضواً في مجموعة نبيل المغربي القيادي 
المشهور أحد مؤسسي تنظيم الجهاد المصري الذي اغتال السادات بقيادة محمد 
عبد السلام وعبود الزمر. اعتقل أبوعبيدة البشيري مع نبيل المغربي وعبود الزمر 


إثر اغتيال السادات عام 1981» وظل في السجن حتى أفرج عنه مع أيمن 


الظواهري وآخرين عام 1984ء وسافر بعدها إلى أفغانستان حيث قاتل في 
صفوف الأفغان واكتسب خيرات عسكرية واسعة بالإضافة لخبراته السابقة فى 
تنظيم الجهاد المصريء حتى قيل إن خبراته صارت تعادل خبرات لواء جيش» 
حيث قاد العديد من المعارك الكبرى ضد الجيش السوفياتي في أفغانستان. 
وعندما سعى بن لادن لتأسيس القاعدة ترك كل الأمور التنظيمية والعسكرية لعلى 


الرشيدي (أبي عبيدة البنشيري)» حيث ظل يقود القاعدة في أفغانستان ثم في 
السودان كما قاد أعمالها الاقتصادية الزراعية في السودان إلى أن غرق عام 1995 
في بحيرة فيكتوريا بكينيا أثناء إحدى رحلاته لبناء قواعد للتنظيم في إفريقيا. 

ولد عام 1958ء سوداني من أصل عراقي. شارك في تأسيس القاعدة عام 1988ء 
واحتل فيها عضوية مجلس الشورى. أدار معسكرات التدريب والمضافات في 
أفغانستان وباكستان. وكان مسؤولاً عن شراء المواد المتفجرة ووسائل 
الاتصالات. سافر بتكليف من القاعدة إلى ماليزيا والصين والفليبين وألمانيا حيث 
اعتقل قرب مدينة ميونيخ بالمانيا عام 1998 وسلّم إلى الولايات المتحدة» وهناك 
حوكم بتهمة الاشتراك في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا لعام 
1998. 


اسمه سید + إمام الشزيف» ولد 1950 في مدينة بني سويف جنوبي 
اسا اتهم في قضية 0 الجهاد الكبرى في 1981 (اغتيال الرئيس 0 
السادات) قاط لسن غاي 1982 والعمل فترة :قصيرة فى الإمارات» كم سافن 
للخدمة الطبية في الجهاد الأفغاني من عام 1983 حتى 1993 حين أبعدت باكستان 
المتجامدين العرب"فانتقل إلى السودان عدة اكتهرء كم إلى اليم عام 1994 - 


104 


ملف الجماعات الإسلامية 


ووائل جليدان07. وكان عرّام يهدف إلى تجنيب العرب التورّط في الحرب الأهلية 
الأفغانية بعد الانسحاب السوفياتيء إن بعد تورّع المتطوّعين على مختلف 
المعسكرات التابعة للتضاكل الأفغانية المكتاهرة: فَإن أي ففال. بين الأفقان 
سيتحول إلى كارثة على المجاهدين العرب. لكن الاجتماع كما يبدو من 
ملاحظات أبي رضا السوري (محمد لؤي بايزيد)7' كان يحدوه هاجس 


(31) 


وعمل جراحاً فيها حتى اعتقل هناك في يان في أعقاب أحداث 11 أيلول 
الشهيرة 5 لفان الجييان تحت اب ا ا 
فل كاو ازل ار اق الخاد الى قبل الخو لعزي إلا اله الريك 
ينفي عضويته التنظيمية باي جماعةء وهو إلى ذلك صاحب كتابي "العمدة في 
أحكام العدة" و"الجامع في طلب العلم الشريف" وهما من أهم مراجع الحركات 
الجهادية المعاصرة. لكن منتصر الزيات يقول إن الشريف شارك فى تأسيس أول 
خلية جهادية عام 1968 مع أيمن الظواهري» ثم تولى إمارة جماعة الجهاد التي 
تكونت في بيشاور 2,59 إلا أنه عندما خن يڻ الشرع والإدارة, اختار العلم 
الشرعي وترك الإدارة والإمارة طوعاًء انعزل عن الإمارة وهو يمارسها فعلاً 
تمل الإكتفيامن لصديقة ورفيقة الذكتون أبمة الطواهرئء ال جردية 
المصري اليوم» السبت 17 نوفمبر 2007 العدد 1252. 
ولام 1958 في الفييقة المتونة1 وكان. تركيس لمركة تومكون الاسلامى بولاية 
لقتال السوفيات» وهى من مؤسسي مكتب الخدمات إلى جانب عبد الله عزام 
ن جليدان ن الذي عمل في المجال الإغاثي في افغانستان وفي البوستة. | ا 
الأحد 01 رجب 3ه 8, سيتمير ر 2002م العدد e‏ 
سوري يحمل الجنسية الأمريكية, بدا دراسة الهندسة في جامعة ميسوري ثم 
انتقل إلى جامعة أريزوناء وفي 0 5 قرّر المشاركة في الجهاد الأفغاني؛ 
حيث كان شاهداً على ولادة "القاعدة" عام 1988ء مدوّناً ملاحظات عن الاجتماع 
الشهير في 11 آب (أغسطس) من ذلك العام. سافر في السودان وعمل في 
شسركات بن لادن» ومع خروج التنظيم من السودان عام 4 عاد بايزيد إلى 
الكاتب لورنس ED‏ مات س اة التنظيم. وحسب تقرير الأف 
بي آي» فإن بايزيد يتحدث الفارسية والصينية والإنكليزية والعربية» وكان - 


القاعدة : استراتيجية الهَرّم المقلوب 105 


ااسي هور ا ا مروون اككو من عاد ملي هی ين لذن 
BAN‏ .وه اكد EAs SA‏ 
قال بن لادن رداً علی سؤال: "لست سوى رجل واحدء ونحن بدأنا لا كتنظيم ولا 
ya EE O E O E OLK‏ 
واختبار للإخوة الوافدين» كما كانت فترة لإثبات الذات أمام العالم الإسلامي. 
ورغم أني بدأتُ بهذا العمل في أصعب الظروف لكن حققنا مكاسب كبيرة". 
وبح تفاش وظاول» حرئ اقدراع يون المجتفعين على ايس لط د ن 
آل اک اا افا عة اكات الات م تادان جوع اة 
فلى ريب 314 :عتهضنا خلال مئفة دهي كم قد اجتماع آخر :قن 20 من 
العو نمب امن لقاع لفو وول من شورع وان 
ا ف ال الا إلى وقي اة وداه قات رون 
العرب عامة يقاتلون في الجبهات الأفغانية حتى نهاية الحربء أما أفضل 
المقاتلين فيخضعون لاختبار معيّن قبل ضمّهم إلى "القاعدة" والبقاء في 
ساحة الجهاد حتى وقت غير محدّد. ولا يعنى هذا أن "القاعدة" تأسّست ع 
ذلك ا مام کا مشن ر ل انف ا قبل هذا التاريخ في دائرة 
اش 01 


e 


= من مجموعة أبي مصعب السوري أحد قيادي الطليعة المقاتلة التي اصطدمت مع 
النظام السوري في الثمانينات من القرن العشرين. 

16981200-T1-B24-Various-Interrogation-Reports-Fdr-4298-FBI-Investigation- 

Source.pdf 

Lawrence Wright, The Looming Tower Al-Qaeda and the Road to 9/11, (32) 

Alfred A. Knopf, 2006, p.131-133. 

مع ذلك يؤكد رايت أن هذه الرواية لا تجلو الغموض تماما فقد التقى أبا رضا 

السوري في الخرطوم ونفى وجوده في أفغانستان أو ياكستان في ذلك التاريخ, 

فيجا اكد واقل جليدان عير وسيظ أن عزام تمن الذي دعا إلى الاجماع المذكوره 

وزؤده بأسماء المشاركين فيهء وكيفية الاقتراع على تأسيس "القاعدة "» وهذه 

المعلومات لم تكن متوافرة في الملف المصّادرء أما مدني الطيب وهو مسؤول 

مالي في التنظيم فقد أخير رايت آنه انضم إليه في شهر أيار (مايى) من العام 

نقسه»› أي قبل انعقاد الاجتماع ما يدل على وجود القاعدة فعلا قبل ذلك: 448 .م.1510 

وعلى هذاء يمكن الجمع بين هذه والرواية الأخرى والتي تؤكّد أن = 
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وبحسب وثيقة أخرى مصّادرة من المعسكرات فى أفغانستان يعد 
سقوط حركة طالبان» فقد جرى تعريف القاعدة على أنها طاكقة مر ال شف 
يه عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة كما فهمها السلف الصالحء وتتبنى 
الجهاد منهجاً في التغيير لتكون كلمة الله هي العلياء وتسعى للتحريض عليه 
والإغدان له: ومياشرته غملياً ما استطاعتث إلى ذلك سبيلا. 


وتذكر الوثيقة أنّ من الأهداف العامة للتنظيم بثّ الحسٌ الجهادي في 
ا الكزادن وا ا ی ا 
عملياء ودعم الحركات الجهادية في الال واا وقا يدها سين 
الاتتطاعة: .لمكي وق ني رکا ا کی اا ی م 
لإيجاد حركة جهادية عالمية موحدة. ۰ ۰ 

أما في السياسات العامةء فتذكر الوثيقة أنّ المنهج المعتمد هو جهادي 
قتالي ولا علاقة له بالأعمال الإغاثية (في تمييز للتنظيم عن مكتب الخدمات) 
وأنه يتبرّأ من طواغيت الأرض ومن الأحزاب العلمانية والقومية وما شاكلها 
حيث لا التقاء معهم على أنصاف الحلول ولا مجال للحوار معهم أو المداهنة 
لما انه يعارن مخ الكماعات. والحركات الإبسلامية الجهادية الضادقة مع 
المحاولات الفستمرة للوخدة والاندماج ولا آقل من التنسيق معهم وعدم 
معاداتهم. وتسود العلاقة مع الحركات الإسلامية غير الجهادية المحبة 
والمودة والنصح وإقرار ما عندهم من خير وبيان ما عليهم من أخطاء أما 
الغلاقة مع: العلماء العامليخ: فققضصف بالمكبة والاحترام :والتقدين والأشذن عنهم 
وَالردّ عليهم :فى حال :وحؤن اخظاء:.ويتبتى التنظيع: الاستقلالية الثامة وغدم 
الحيعة لآ حوة. وف الإفلنت و العسهيي كما التعواد نش لمكا 
والامكباء يدون الشعوي: الملبة فى الههانه والس لخر هاا كا 


= القاعدة المقصودة هي سجّل المعلومات الذي أنشأه بن لادن لتدوين أسماء 
المجاهدين العرب الوافدين إلى المضافات والمعسكرات وتحديد التعويضات المالية 
لأسر الشهداء وما إلى ذلك؛ ما يمكن أنها كانت الخطوة التنظيمية الأولى» والتي 
تطوّرت لاحقاً إلى إقامة معسكرات مستقلةء وصولاً إلى تنظيم "القاعدة" 
المشهور. 
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لتكون في الصف الجهادي لأنها وقود المعركةء والمحافظة على الاستقلالية 
اا و الاعتماد على الغير. ويعتمد التنظيم على السريّة كأصل في 
العمل وعدم البوح بشيء إلا لحاجة. 

وإذا كان هذا هو المسار المتعرّج لتأسيس "القاعدة" تنظيمياء فما هي 
الأصول الفكرية التي قامت عليهاء وهل "القاعدة" هي المح الأكيرة من 
تطوّر مفهوم "الطليعة" التي تناولها کل من سيد قطب.واخيه محمد ثم عبد 
الله عرّام؟ 


المطلب الثاني: سيّد قطب و ' التجمع الحَرّكي" 

عي اذهب والكاته سني قطي الفكطر الاكثن كافيرا ف الشركة 
الإسلامية عامة» وقي AEs a E‏ 
الإلهية من المفكّر الباكستاني أبى الأعلى المودودي » وبنى عليه مفهومه 
ا E E e‏ ا ی د 
الانقطاع شعورياً عن القِيّم السائدة فى. ذاك المجتمع. وفى الأثناءء تتمثّل 
اة ل مان الکو خلال راا او ن اوه ا 
المجتمع الجاهلي في ا تالية. وسيّد قطب كما سواه من منظري الحركة 
الإسلامية يستقي الدروس من التجربة النبوية في مكة والمديتةء ليقرّر قواعد 
ا ا اوا ی ن جردو ف ن بالقاعدة انو حرق 
Ra ES‏ العملية حيث يقام التجمع العضوي الحَرّكي 


(33) القاعدة اللوائع الداخليةء مركز مكافحة الإرهاب» 
رقم الوثيقة: AFGP-2002-600048-0R16.‏ 

(34) أبو الأعلى المودودي (1979-1903م) مفكّر وكاتب» طبع بتاثيراته المشهد 
الإسلامي في شبه القارة الهندية وفي العالم الإسلامي عامة» وكانت لكتاباته 
تردّدات كثيرة فى أدبيات الحركة الإسلامية فى كل مكان. أسّس الجماعة 
الإسلامية في الهند عام 1941. ولدى قيام دولة دولة باكستان عام 1947 انتقل 
هو وأتباعه إلى لاهور. حُكم عليه بالإعدام في باكستان عام 1953 بسبب كتابه 
ضد القاديانيةء ثم نال العفى عام 1955. من كتبه الكثيرة: الجهاد في الإسلام» 
ونحن والحضارة الغريبة» ونظرية الإسلامية السياسيةء والمصطلحات الأربعة في 
القرآن» وموجز في تاريخ تجديد الدين وإحيائه» وتفهيم القرآن. 
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الذي يحمل العقيدة ويعيشها فعلا. وعليهء "لا بد أن يقوم أولاً المجتمع 
المسلم الذي يقرّ عقيدة أن لا إله إلا الله» وأنّ الحاكمية ليست إلا لله 
ويرفض أن يقر بحاكمية لأحد من دون الله» ويرفض شرعية أي وضع لا 
يقوم على هذه القاعدة. وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً تكون له حياة واقعية 
تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع. فإذا دخل في هذا الدين بمفهومه هذا الأصيل 
تصني ورا ی الذي ا ا د ی ا 
الذي يصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياته الاجتماعية. 

لكن مرحلة بناء العقيدة ليست منعزلة عن مرحلة التكوين العملي 
اللحوكة کی رفس ا ا 
ال ا واا وارك وللمفون النعلن نضا " رمكذا ينيقي أن 
تكون كلما أريد إعادة هذا اليناء مرة أخرى". و هذاء "لا تكو هذ 
المرحلة من أجل دراسة نظرية للعقيدة» ولكنها مرحلة ترجمة لهذه العقيدة» 
أولاً بأول» في صورة حية متمثلة في ضمائر متكيّفة بهذه العقيدة ومتمثلة 
في بناء جماعي وتجمّع حركي يعبّر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو 
العقيدة ذاتهاء ومتمثّلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية, وتخوض معها 
المعركة في الضمير وفي الواقة كذلك " ©©, 

ففي البدء يجب تقرير العقيدة أولاء فلا تمتلئ القلوب بالطمع ولا 
بالحقدء ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ولا بالتخويف والإرهاب. 
وينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة» وأن تتم خطوات البناء على مهل» وفي 
فا ومن مستلزمات هذه المرخلة أيضاً عدم الرهان على خا 
القاعدة العريضة من أجل إحداث التغيير» فى انتقاد واضح لطريقة عمل 
ا الككران امان في ومن و ا حم الاي كان اء 
الرسول كله تنشد قاهدة ,عريضة على اسي رة و الجامية ى إلا 
حتى يولّيه الناس القيادة والسيادة» فيقوم بعد استجماع السلطان في يديه 


(37) المصدر نفسه» ص39.26. 
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وبعد أن يستجيب له الكثرة فيغلب بها القلة» بإقرار عقيدة التوحيد التي يُعث بها 
في تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدهم لسلطانه البشريء بدلا من أن تثير 
دعوة ا إل الله المشعارضة القوية عكذ اول الطرية 2779 كن اللا سعمانة 
وتعالى كان يريد منهجاً معيّناً متفرّداً كما يقول قطبء من خلال بناء جماعة 
وحركة وعقيدة فى وقت واحدء أي أن يبنى الحركة والجماعة بالعقيدة, وأن 
يبنى العقيدة بالحركة والجماعة» وأن تكون العقيدة هى واقع الجماعة الحركى 
الفعلي» وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصورة المجسّمة 
للعقيدة, لذلك فإن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة, حتى إذا 
نضج التكوين العَقّدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا 018 

ويصل قطب إلى صلب نظرية المفاصلة مع الجاهليةء إذ ما دام بناء 
المجتمع المسلم لا يلحظ فارقا زمنيا بين النظري والعمليء فلا يمكن 
للمسلمين أن يكونوا أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمّع الحركي الجاهلي 
القائم فعلا. فإن وجودهم على هذا النحو مهما كثر عددهم لا يمكن أن يؤدي 
إلى "وجود فعلى" للإسلام, لأن الأفراد "المسلمين نظرياً" الداخلين في 
الشركيت الحضوى المتفضع الجاملي اسيطلون مضطريق هما للاستهاية 
لمطالب هذا المجتمع العضوية. وسيتحرّكون طوعاً أو كرهاء بوعي أى بغير 
وعى لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده. 
وسيدافعون عن كيانه» وسيدفعون العوامل التي تهدّد وجوده وكيانه» لأن 
الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدواء 
أي أنهم E‏ يقومون "ف بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون 
ا لإزالتهء و خلايا حية فى كيانه تمده بعناصر البقاء 
والامتداد» وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى» وذلك 
بدلا من أن تكون حركتهم فى اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلى لإقامة 
المجتمع الإسلام. 


(38( المصدر نفسه» ص2826-25. 
(39) المصدرنفسه» ص40-39. 
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ولعلٌ هذه الفكرة هي من أخطر ما توصّل إليه سيّد قطبء فالانفصال 
شعورياً وعضوياً عن المجتمع الجاهلي القائم» يؤدي مع التمايز من خلال 
الحاكمية الإلهية» إلى حافة تكفير المجتمعات المسلمة الراهنة والتي لا تتحاكم 
إلى شريعة الله رغم تالا يصلاخ بهذا الأمر على سبيل التعيين» لكن عبد 
الله عرّام داعية الجهاد المعاصر» سيستفيد من هذه الأفكار فى واقع آخر 
ورمن مختلف-ليتشن مفهوع "القاغذة. الضلية" .ذات الدعنن الطليعي E‏ 
والجغرافي من جهة آخرىء حين وقرت ظروف الجهاد في أقغانستان» قرصة 
نادرة لإنشاء هذه القاعدة المسلمة في بيكة حاضنةء كما سنرى في سياق 
المطلب الرابع من هذا البحث. ذلك ا قطب لأن يكون التجمع العضوي 
الحركي المسلم منفصلاً ومستقلا عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي 
يهدف الإسلام لإلغاءه لا تجد مصاديقها العملية إلا في a‏ واف 
خارجة عن سيطرة أيّ نظام جاهليء بل هي نوع من الرؤى المثالية غير 
الواقعية» فلن ينجح مجتمع مسلم وليد أن ينفصل إرادياً عن المجتمع 
الجاهلى دون الاصطدام العنيف معهء لا سيما وأنّ المطلوب منه أن يخلع 
وله من التجمع الحركي الجاهلي -أي التجمع الذي جاء منه- ومن قيادة 
ذلك التجمع في الع كان سواء كانت في صورة قيادة دينية من 
الكَهّنة والسَّدّنة والسحرة والعرّافين ومن إليهم؛ أو في صورة قيادة سياسية 
واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريشء وأن يحصر ولاءه في التجمع 
اتوي السركي الامدلانيي ال و فا ا ون 0 أعضاؤه 
عملا عضوياً كأعضاء الكاكن الحي على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسیعه» 
وفي الدفاع عن كيانه ا التي تهاجم وجوده وكيانه» حيث إنهم 
مره هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهليء تنظّم حركتهم 
وتنسّقهاء وتوجّههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الاسلامي» ولمكافحة 
ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلى7”) فقطب يرى أن المجتمع الإسلامى 
لاتقو حدس Sg N EOE SE GES EE‏ 
وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله» في الاعتقاد والتصوّر» وفي العبادات 
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والشعائرء وفي النظام والشرائع» ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياتها كلها على 
أسناس هذة"العيودية : الخالضة: '"عنيكن فقط ككون هذه الحتاعة سلس 
ويكون هذا المجتمع الذى آقامته مسلما كذلك. فاما قبل أن بكرن تاس من 
الناس إخلاص عبوديتهم لله فإنهم لا يكونون مسلمين. وأما قبل أن ينظموا 
حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما. هكذا كانت نشأة 
الجماعة المسلمة الآولى التي أقامت المجتمع المسلم الأول» وهكذا تكون 
نشاة كل جماعة مسلمةء وهكذا يقوم كل مجتمع مسل ". 


السلطة 






التجمع العضوي الحركي 
قطب شعورياً وعضوياً عن 


المجتمع الجاهلي 


الشعب 


الشكل رقم (2) 
أما المجتمع الجاهلي القديم بكامله فقد ينضمٌ إلى المجتمع الإسلامي 
الجديد وقد لا ينضم» كما أنه قد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو يحاربه, 
زان كانت السّنة قد جرت يان .يشن الفحتم الحافلى حرا لا هوادة فيه 
سواء على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوكه -وهو أفراد أو مجموعات- 
أو على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلال. وعلى هذاء فإن العلاقة بين 


(42) المصدر نفسه» ص87-86. 
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المجتمغين هي علاقة تفي متبادل: وإنّ مهاولة إلغاء وجود قاكم بالقغل 
[السحتمع الجاهلي) لإقامة نود آخو الف الما ما ا 
أساسية في طبيعته وفي منهجهء وفي كلياته وجزثياته» لا بِدَ أن تتمثّل في 
تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية» وفي روابطه 
وعلاقاته ووشائجه» من ذاك المجتمع الجاهلي القائم فعلا““. 


آما كيف يتم الانتقال الحرج من وضع إلى آخرء فهذا ما لم يكن ممكناً 
لقطب وضع خطوطه التفصيلية» مع إقراره أن الحركة الإسلامية التي حاول 
تأسيسها كامتداد لجماعة الإخوان المحظورةء عقب الانتفاع N‏ 
الإخوانية وبالتجارب التي سبقتهاء هي القاعدة لإقامة النظام الإسلاميء أياً 
كانت الوسائل التى Es‏ 17 وك يوق نحشن :تطبه أن هذا 
الحركات الانتلامتة من القاعدة: وهى إحياء مذلول العقيدة الإسلامية فى 
الققوتن تعفر ان وكرينة ماف ككل كد ه الوعوة تومه [المفووهات المصحيفة 
تربية إسلامية صحيحة:ء وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية, 
وعدم محاولة فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن 
تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي لأنها 
عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم E‏ 


وفي الوقت نفسه.ء ومع المضيّ في برنامج تربوي كهذاء لا بد من 
حماية الحركة من الاعتداء عليها من الخارج» تدميرها ووقف نشاطها وتعذيب 
أفرادهاء وتشريد بيوتهم وأطفالهم تحت تأثير مخططات ودسائس معادية» 
كالذي حدث للإخوان سنة 1948, ثم سنة 1954 وسنة 1957. وهذه الحماية 
تتمّ عن طريق وجود مجموعات مدرّبة تدريباً فدائياً بعد تمام تربيتها 
الإسلامية من قاعدة العقيدة ثم الخُّلّق. ولا تبدأ هذه المجموعات الاعتداء ولا 
محاولة قلب نظام الحكم» ولا تشارك في الأحداث السياسية المحلية. وطالما 
الحركة آمنة ومستقرة في طريق التعليم والتفهيم والتربية والتقويم» وطالما 


(45) سيد قطبء لماذا أعدموني؟» منبر التوحيد والجهاد. 
(46) - المصدر: نقسه. 
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الدعوة ممكنة بغير مصادرة لها بالقوة» وبغير تدمير لها بالقوة» وبغير 
تعذيب وتشريد وتذبيح وتقتيل» فإن هذه المجموعات لا تتدخل فى الأحداث 
الجارية» ولكنها تتدخل عند الاعتداء على الحركة والدعوة a‏ لرد 
الاعتداء وضرب القوة المتعذية بالقدر الذي يسمح للحركة أن تستمر في 
طريقهاء إذ إنّ الوضول إلى تطبيق النظام :الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس 
مدقا ا ر ك اة ل اتات هة ا 
صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة» إلى فهم صحيح 
للعقيدة الإسلامية ثم للنظام الإسلامي» وإلى تربية إسلامية صحيحة على 
ان اااي هيما فقي و وا ن وو 
المطلب الثالث: محمد قطب و "القاعدة المسلمة " 

يحتلٌ محمد قطب الأخ الأصغر لسيّد قطبء موقعاً رفيعاً في الفكر 
اااي الکن فون کاخ ا باه ي لتجرية حفن اا كن 
لكان a‏ وكاته يتراجع خطرة واحدة إلى الوراء عن :خلال تاكيدة 
على ضرورة بناء "القاعدة المسلمة" فى المجتمع وتوسيعهاء دون الانفصال 
العضوي التام عن المجتمع الجاهليء ولا الصدام معه حتى دفاعاً عن هذه 
"القاعدة "» وبانتظار أن يصبح حجمها متناسباً مع أعباء المواجهة. 

ويقول محمد قطب إِنّ البنًا الذي بدأ حياته صوفياً أدرك أنَّ الإسلام 
أعظم بكثير مما تتمثله الصوفية وتمارسه»ء وأنما هى عبادة فردية وجماعية 
معاًء تتمتّل في إقامة المجتمع المسلم الذي يتحاكم إلى شريعة الله» والدولة 
المسلمة التى تحكم بشريعة الله. وإذا كان هذا الحكم غير قائم فينبغى العمل 
علي ااه ف ر ا ب له ب ارد الم فلات الس 
فالمجتمع المسلم» فالدولة المسلمة. لكن البنّا اعتمد على حشد قاعدة 
عريضة حوله دون مفاصلة ولا تمييزء فانضم إلى الجماعة مئات الآلاف من 


(47) المصدر نفسه. 
(48( محمد قطب» واقعنا المعاصرء دار الشروق» القاهرةء ط[1ء 7 ص 382-381. 
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الذين ظَنوا أنّ الإخوان المسلمين جماعة صوفية جديدة متنوّرة خالية من 
البدّع» وكان فيهم كثير من الشباب النظيف المتطمّر الذي لم تلوّثه موجة 
الفساد الكاسحة التى تفسد المجتمع» وكان هناك جماهير جاءت لثشبع 
مجداقها الديكن' وهي احرف ن اا إل الك الجدان ركان فع 
الك I E E a a a a a‏ 
حزب سياسي جديد ينمو بسرعة متزايدة فأرادوا أن لا تفوتهم الفرصة 
ويفوتهم القطار(”). ولهذاء حين جاءت الضربة عام 1949-1948 فرّ كثير من 
هذه تلك الجموع وبقى فقط الشباب النظيف المتطهّرء ومع ذلك لم يبقّ كله 
قم عاق فلدديعر ف فقاييل اه وان وا اكل الاه ى لخي 
القاصمة كانوا هم الذين تربّوا بالفعل على يد البنّاه والذين كانوا في تقسيمه 
نهم الان اام وزع كان كفن من امؤالاء قد رت ع ف بعد 
آثار التعجّل في التكوين والحركة. 

وهذا البناء الضخم الذي أقامه البنّا كان يشتمل على ثغرات ظلّت تعطي 
تأثيراتها بصور شتى في خط السيرء والثغرة الأولى هي الاستعجال في 
التجميع الجماهيري قبل موعده الذي ينبغي أن يجيء فيه» في حين أن 
التربية هي عملية شاقة بطيئة تحتاج إلى كثير من الجهد» ورسول الله بي 
هى أعظم 43 في التاريخ» ولكنه لو واجه الألوف من آول لحظة فما كان 
من المستطاع أن يعطيهم كل رعايته كما أعطاها لتلك الحفنة القليلة المحدودة 
العدد0. 


وكما حدث التعمّل في دعوة الجماهير للتجمّع لدى تأسيس جماعة 
الان الس وف الحعدرك موقم السمافين :قل الأوان التعاسي حت 
کف ي عة ال ا فا ن فة ال الارن جار رها ان 
نا يجيه يعدها :في "الترقيب: وان ق اف بحست م :قطن كان بی 
أن تكون هي تصحيح العقيدة ذاتها وجلاء مفهومها الحقيقي الذي غاب عن 


)49( المصدر نفسه.ء ص382-381, 385, 386. 
)51( المصدر نفسه» ص390, 391, 393. 
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الاي و ا ا 

خا E OR E TE SI‏ 
المطلوب ليس إنشاءها من جديدء وإنما هو تجميعها وبثّ الحركة فيها 
وتنظيمها وقيادتها وتوجيهها إلى العمل المطلوب. 

- هدم التقدين الكافي للقوة المطلوبة 'لمواجهة الصليبية العالمية 
والصهيونية العالمية من جهة والأحوال الداخلية من جهة أخرىء سواء من 
حيث نوعية هذه القوة أو من حيث حجمها المناسب”. 


تراك اا الا رة رك كن قاط الوكدان الاي فن فرت وتي 
إلى ك ر إلا فضا تجا ولك من الجراتف ال اعات اة 
خلال القزون :ؤفي:القرن الأخير بخاضة؛ ؤهذا الخلل الآخر فق إفزاء لا إله 
إلا آلله من حقيقتها في قضية الحاكمية المتصلة بتحكيم شريعة الله( . 
ويستدلٌ قطب على وجود هذا الخلل في فهم معنى التوحيدء أنه من غير 
الممكن أن ايم قل الداعية [البَنا) الذي يدعو إلى تحكيم شريعة الله يهذة 
الفساطة :الك من از كلك أن فر المد اله التي اقاننينا السفات 
EE‏ لتحكيم شريعة الله بهذه البساطة التي ا 
أن يكون هناك من يصفق للسفاح إلا أن تكون هناك جهالة مطبقة لحقيقة لا 
إله إلا الله ولة يمكق أن اا اا و ا کا 
أولى الخطوات لإقامة القاعدة الإسلامية هى إزالة هذه الجهالة من حياة 
الناس» فالحكم الإسلامي A‏ درن حاط روه مين مزه الاق 
بتحكيم شريعة الله, فأيا كانت الوسيلة المتخيّلة لوصول هذه الجماعة إلى 
الك فاد ا كل ك م مه يه وات هه ما هن لمن 
كيد الأعداء 72 ). 
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وعلى هذاء لا بد حسب محمد قطب أن تكون الانطلاقة بعدد محدود 
يتلقى التربية العَقدية الوافية قبل أن ينتصب البناء الإجمالي للمجتمع المسلم, 
حيث تستكمل فى فترة الابتلاء والتمحيص جوانب كثيرة 1 التربية المطلوية 
لحَمَلة الأمانة الذين يواجهون الجاهلية فى أول جولةء والذين تلزمهم صفات 
وأحوال غير التي تلزم للأفواج الذاخلة هيما بعد كما اجون إلى فنا 
خاضة قدا ما 'تخظلف إقامة الأعفدة الراشية كفن الأرض التى تحمل البناء 
كله عن اقا الان في اكا جن ك اا عة ال تحتاج إلى خستاعة 
E O EO E ENO‏ 
المقوّمات» فإن لم تستوفٍ كل مقوّمات صناعتها فإنها تعرّض البناء كله فيما 
بعد للتشقّق أو الانهيار. وإن كان لا بدَ من الأحجار الكثيرة التي تشكّل 
اران وت ان كه الهاي لكنك: لو ا ورک اشر ل و 
EIS OES OER‏ 
المطلوب فإن البناء كلما علا ينهار» وتكون الأحجار حملا ثقيلا أكثر مما هي 


65) e 
.' عون وتایید/‎ 


السلطة 


مويه كسد فلن IS E‏ 
لا تنفصل عن المجتمع الجاهلي 


حجم معقول ومناسب 





الشكل رقم (3) 


(55) المصدر نفسه. 395-394. 
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a Eas JALE a E 
تد الو کر ا ال اول کن ف ان كی على‎ 
الدعوة الجديدة قبل أن تمدّ لها جذوراً في التربةء لذلك يكون البطش في‎ 
اقش بعندوانة :قن جولقة الأولن ول ميه لها ك اة ل ةج‎ 
العؤمتين الاين كين اة اكا من اه ان ا رة‎ 
ورعاية ,وإ تاهيه :فى المعو امو الي و ا ا ا ل ف ا‎ 
مر اة 9ه ف اه قى ارفك الموستيق الذيق تلكو هذا الوق‎ 
الهائل من البطش والتعذيب دون أن يتحولوا عن الحقء فيكون صمودهم‎ 
شهادة لهذا الحق تجتذب نفوساً جديدة: تؤمن به وتجاهد في سبیله» فتتسع‎ 
القاعدة وهى على ذات القدر من المتانة وقوة التأسيس59). وهنا يندى أن‎ 
فر اقا الات الى عو اا له ري وو الو اکن‎ 
الأرل4 واتضنعوة لح ا فة ا ا ا ا ی ا‎ 
الرئيسية للتوسّع واجتذاب الجمهور تدريجياً.‎ 

أما ما هو مطلوب لكي يقوم الحكم الإسلامي فهو أن تصبح القاعدة 
المسلمة بالحجم المعقول الذي يقود خطى الأمة كلها في سبيل تحقيق ذلك 
الهدف الضخم.ء والذي لا يعوقه وجود المنافقين وضعاف الإيمان والمبطئين 
والمتخاقليخ. والعقبة الأؤلى فى.سبيل بتاء هذه القاعدة بالحجم المطلوؤب هي 
الا اة لعفي اداه ك المسلمين ل بكرن قى 
فراغ» إنما يتحرّكون في وسط عداوات عالمية ومحلية قد تكون في حجمها 
أضخم عداوة في التاريخ, وأعداء الإسلام يكيككلون هذه الكهالة تعلى أوسع 
نطاق في محاربة الحركات الإسلامية. 

ويسال اقتلب “كيف :يكوق النحال لو أن الجماهين ركه ان الس و 
يكون مسلماً إلا إذا حكم بما أنزل الله وتحاكم إلى شريعة الله؟ ويجيب: على 
أقل تقدير سيجعل تكوين القاعدة المسلمة أيسر بكثير وأقرب بكثير من 
خطها الحالي الذي يواجه فيه وحشية الطغاة بغير سَنّد من الجماهيرء بينما 


ب 
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الطغاة في إجرامهم الوحشي يتدرّعون بجهالة الجماهير ) أي إن الوعي 
بحقيقة الإسلام ووجوب التحاكم إلى الشريعة هو ما يسهّل تكوين القاعدة 
المسلمة وتوسيعها مما لى بقيت الجهالة مطبقة على الجماهيرء ولهذا كانت 
محنة الإخوان في مصر وسواهاء لافتقار الحركة الإسلامية إلى السَّنّد 
الشعبي الحقيقي. 1 

ال هي اسان قى الق الأشلا في كا يفول 
سكي الا يم فرعي MENE‏ کله وتصبر عليه» وهي ذات 
وعي سياسي فائق» ووعي فكري متعمّقء يحيط بما حول المسلمين من 
عداوات» وبطبيعة المعركة» ووسائل الحرب المتّبعة فيهاء والأدوات اللازمة 
وا و ق اللمشوعة ليشت زات که محل مود 
وليست معركة جيل واحدء بل معركة أجيال متعاقبة» سواء بسبب العداوات 
المرصودة من الخارج أو بسبب الجهل العميق بحقيقة الإسلام الذي يعوق 
PAL ES‏ 

أما من أسباب تمرّق العمل الإسلامي وتفرّقه فعدم وجود قيادة كبيرة 
ترتاح النفوس إليهاء وتتبعها طائعة بدافع الإعجاب والحب والتقدير والتوقير. 
وفي غياب القيادة الكبيرة تقوم قيادات صغيرة متنابذة متنافرة» يعتزّ كل 
21 برأيه وموقفه» فلا يحدث الوفاق ولا اللقاء7”). ودور القائد مركزي 
بنظر قطب» فوجوده ضروري لبناء القاعدة دون تعجّل ولا تهوّرء وعليه تقوم 
المعادلة الصعبة» فحين يأخذ الشباب شحنة الإسلام الحقيقية ويرى يعد 
الواقع عن هذه الحقائق» تملؤه الحماسة فيرغب فى إزالة الواقع بالقوة» وهنا 
بقع الححظون ي ااك ار لاع ا ت اترات اوا 
بتهمة أنها إرهابية» وحين يقال للشباب كفوا أيديكم ولا تصطدموا بالسلطة 
خمدت حماستهم وضاعوا. لكن القيادة المطلوبة للعمل الإسلامي في ظروفه 
الدقيقة الراهنة هي القيادة التي تستطيع إعطاء الشحنة التربوية كاملة» وفي 


)58( المصدر نفسه» ص407-406. 
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الوقت ذاته تقول للناس كقوا أيديكم فيطيعون دون أن تخمد حماستهم ودون 
أن يأكلهم الياأس("). 

ويوضح محمد قطب مسألة دقيقة وهي أن وصف هذه المجتمعات 
A‏ ولا كمكم جلا غلافة 0 البق يعفات 
أهل هذه المجتمعات» فقد يكونون مسلمين وقد يكونون كفاراً وقد يكونون 
خليطاً من المسلمين والكفار. وتظلٌ صفة المجتمع تابعة لنوع الحكم الذي 
يُحكم به ذلك المجتمع بصرف النظر عن عقائد من فيهء وذلك كوصف الدار 
بأنها دار حرب أو دار إسلام بالنظر إلى عَلبة الأحكام فيها بغض النظر عن 
عقائد اهلها( . 


أما حكم تقلّد الوظائف في المجتمع الجاهلي» فالأصل في المسلمين أي 
الذين ينكرون الحكم بغير ا الله أن يكونوا بقدر الإمكان في مواقع بعيدة 
عن ضغط الحكم الجاهلي عليهم» لكن هذا لا يتوافر في جميع الأحوال» فكثير 
من الناس تضطرهم ظروف المعيشة أن يدخلوا تحت هذا الضغط من أجل 
إعالة أنفسهم وذويهم. لا تحديد دقيقاً لمدى مشروعية الانخراط في المجتمع 
الجاهلي» كما يرى قطبء لكن بصفة عامة كلما قَرُبت الوظيفة من السلطان فقد 
بعد نوق المسلم منها بالضرورة27» وهذا يعني أن محمد قطب يختلف عن 
أخيه سيّد في مسألة الانفصال العضوي عن ت الجاهلي. 


المطلب الرابع: عبد الله عرّام و "القاعدة الصلية " 


حول الع هيه اا الى رن عا الجا للم كاف 
القن العشريق» إثر توليه قيادة الجناح العريق في مقاطلة القرات السؤفيانية 
أ E aS O E‏ دين افكلية كمال 
الستائيري”"") بالتوجة إتى هذه الحبهة يدلا من الذهات إلى :شمالي اليمن 


(61) المصدر نفسه» ص479. 
(62) المصدر نفسه» ص484. 
(63) المصدر نفسه» ص485. 
(64) كمال السنانيري (1981-1918م) هو أحد كبار جماعة الإخوان المسلمين وصهر 
سيّد قطب حيث خطب أخته أمينة رغم مكوثه في السجن سنينا طويلة. = 
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لقتال الشيوعيين في الجنوب. وباعتبار ما لسيّد قطب من تأثير كبير على 
عرلم فقن ويهدفي اففاسستان الآرعن المكاسية لتظبيق آزاه قطب: مخصموصض 
العصبة المؤمنة أو القاعدة المسلمة الضرورية لإقامة المجتمع المسل() 
حيث يتزاوج هناك الانفصال الشعوري عن المجتمع الجاهلي السائد في 
بلدان المنشأء والذي تحدّث عنه قطب في كتابه (معالم في الطريق) مع 
تطبيق الانفصال الجغرافي غير الممكن تحقيقه في مصر ولا في سواهاء 
واكتفى قطب أنذاك بالدعوة إلى الانفصال العضويء بأن لا يكون المسلمون 
جزءاً من الجاهلية القائمة. فبرأي عرّامء إِنّ إقامة المجتمع المسلم فوق بقعة 
اأرض هى 'أمى خترؤزي المسلميق:.ضتورورة الهاء والهواء» "وهذة' الدان لن 
کنا مرک إسلامة 'منطمة تللم الجهاد واقعا وسهارا وتحفة القمال 
لحمة ودثاراً". حيث إِنّ هذه الحركة لن تستطيع إقامة المجتمع المسلم إلا 
من خلال جهاد شعبي عام» تكون هي قلبه النابض وعقله المفگر» وتكون 
بمثابة الصاعق الصغير الذي يفجّر العبوة الناسفة الكبيرة» أي لما تفجّر 
الحركة الإسلامية طاقات الأمة الكامنة وينابيع الخير المخزونة في أعماقهاء 
کا كان دور الجا في ن اران الأول رغم أن عدرهم متيل ها 


مالسا لمجموع عامة المسلمين الذيخ 'قوّضوا عورش 'كشرى ولوا جج 
(66) 


هه 


= تعرّض للاعتقال بعد حادث المنشية (محاولة اغتيال عبد الناصر) سنة 1954م 
وبقي في السجن عشرين عاماً. استأنف نشاطه الدعوي بعد خروجه من المعتقلء 
وكان له دور بارز فى ميدان الجهاد بأفغانستانء اعتقل مرة أخرى عقب قرارات 
أيلول (سبتمبر) الشهيرة التي أصدرها الرئيس أنور السادات سنة 1981م» وفي 
السجن عذب EE‏ شديداً» حتى توفي في حين اعت الصحف في اليوم التالي 
آفة اننتهر فى زتزاننتة اظن موسوعة الإخوان على اش يكة: 
WWW. ikhwanwiki.com‏ 

(65) قرّر عرَّام الالتحاق بالجهاد في أفغانستان بعد زيارة استطلاعية إلى باكستان 
حيث التقى قادة الأفغان هناكء وارتأى أن أفغانستان تمثّْل فرصة ذهبية» وأن فتح 
باب الجهاد فيها بداية للنهضة»ء وتعبيد الطريق نحى فلسطينء وخط التحول 
التاريخي في العالم كله. انظر: محمود عرّام» الدكتور الشهيد عبد الله يوسف 
عرّام» شيخي الذي عرفت» مرجع سابق» ص38. 

(66) عبد الله عرّامء إلحق بالقافلة. ط1ء 1978. 
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وانتقد عرّام فكرة اللجوء إلى حفنة من الضباط لإحداث التغييرء 
باعتباره ضرباً من الخيال أو وهماً يشبه المحال» ولا يعدو أن يكون تكراراً 
لماساة غي التاضز هم الأخواق .الشبلين فى حين أن الحركة الشعبية 
الجهادية مع طول الطريق ومرارة المعاناة را التضحيات» تصفى 
النفوس فتعلو على واقع الأرض الهابطء وترتفع الاسكفا ماعن الكهتومات 
الصغيرة والأخر اهن القريية قق القافلة كا وال ره الها رة 
ااا و ا مخ خلال الفظاء والتفعهية. وطتسة المتعتيفاك 
كالماء تماماء ففى الماء الراكد تطقى على السطح الطحالب والأعفانء أما الماء 
المتحرّك فلا يكين القن فوقه» والقيادات في المجتمعات الراكدة لا يمكن أن 
تكون على قدر المسؤوليةء لأنها لا تبرز من خلال الحركة والتضحية والبذل 
والعطاء. أما:الآمة الحوادية 'التئ يقودها أفذانيرذوا فى العردان» فليس من 
الشسهل ان تقرط بادا ار تحط للإطائعة بها وليس من البسمن على 
أعدائها أن يشككوا بمسيرة أبطالهاء إضافة إلى أنّ الحركة الجهادية الطويلة 
تُشعن.الآمة أنها جزء من الضراعغ وتحياتة فيكون الجميع حراس أمناء 
لهذا المجتمع الوليدء الذي عانت الأمة جميعها من آلام مخاضه7"). 

ولقد استطاع عرّام بقوة شخصيته وبساطة حُجّته أن ينفذ إلى قلوب 
الكثير من أتباع الجماعات الإسلامية المختلفة» وأن يزعزع المسلّمات التقليدية 
والحَرّكية على حدٌ سواء» حتى إنه لم يوفر الإخوان المسلمين من سهامه 
بسبب ركونهم إلى الوسائل السياسية في نضالهم نحو إقامة الشريعة 
وتأسيس الدولة وعدم اغتنامهم قوعي الحا في أفغانستان بالقدر الذي 
تمناه منهم, بل إنه يوجّه اللوم إلى البنا نفسهء فيقول إِنّ مرشد الجماعة 
"كان يدرك أنّ معركة فلسطين معركة أساسية» وأنّ مقاتلة اليهود في 
المنطقة يجب أن تُقدّم على مواجهة أيّ حاكم ظالم؛ لأنه كان يعتبر أنَّ هؤلاء 
الحكام زائلون» وإذا ثبّتت إسرائيل أقدامها فإنها تستطيع أن تحرّك المنطقة 
باشرها: لعن الأعداء كانوا کر ون كا بكر اليا ولذلك سدقوة.. وقد اسل 
البنًا مجموعة من الشباب إلى فلسطين لكن فاته أن يغتنم الفرصة بسرعة, 


(67) المصدر نفسه. 
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وأن يدقع بأكبر عدد منهم. وبرأي عرّام» لو أرسل بعددٍ كافٍ لهزموا اليهود 
ولأقاموا الدولة الإسلامية فى فلسطينء ولتساقطت الأنظمة طبيعياً بعد ذلك 
بانتصار هذه الحركة على أكبر عدو مشترك فى المنطقة وهو اليهودء وقلوب 
الناس متوهُجة»› وتفوسهم متحرقة, وأعصابهم مشدودة لقضية فلسطين,» واي 
واحد يدخل فلسطين ينال ثقة الناس أجمعين» لكن المشكلة كما رآها عدَّام أن 
"الأستاذ البنًا ما كان يظن أنّ الحكام بهذا السوءء وأنهم كلهم سيتآمرون 
ıı . +» 5‏ )68 ا ء 0 2 . 

ضد المسلمين ويقفون مع اليهود"7). ويكشف رأي عرّام هذاء عن وجود 
فكرة محاربة العدو البعيد للتأثير سلباً على العدو القريب بحيث تحسم 
المسلمة والمجتمع الإسلامي ككل. 

عام "مجّسماً للإسلام فوق طاولة. فوق .بقعة أرض» وهذا المجسّم دولة 
إسلامية تحكم بهذا الدين حتى يراها الناس"» وأين بقعة الأرض هذه؟ يقول 
عرّام: "عندما رأيت أفغانستان وقع في قلبي أنّ هذه الأرض هي التي نبحث 
عنها لإقامة دولة إسلامية". ولماذا أفغانستان؟ "لأن فيها الجبال» والحدود 
المفتوحة» ودولا متعاونة مثل باكستانء وأناساً يمدّون إليك يد المساعدة: ثم 
هى بقعة واسعةء والشعب كله معك. والحركة الإسلامية فيها ما طال عليها 
الأمد» فما هي إلا خمس أو ست سنوات ودُهمت بالأحداث» ولا زالت طاقات 
الإسلاميين حية في نفوسهم. إذ لم يستغرقوا فترة طويلة في التربية لأن 
الأحداث دهمتهم, والشياب كلهم دون الخلاثينء والله ساق إليهم قيادة شاية 
حازمة حاسمة متحمّسة تتفجّر حيوية وتتدفق طاقة. كما أنَّ الشعب الأفغاني 
فريد فى أصالتهء وما تلطخ بالحضارة الغربية» وفطرته سليمة ". 


(68) عبد الله عزام» الهجرة والإعداد. 
(69) المصدر نفسه. 
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السلطة 







تنشأ القاعدة الصلبة حسب 
عين :الل ام ف م 
على أطراف العالم الإسلاميء 
وتقوم بدور تحريضي داخل 
المجتمعات الإسلامية من 
ا ا 


القيادة النموذجية 


الشكل رقم (4) 


ويتوصّل عرام من تجربته في أفغانستان إلى نظرية جديدة هي من 
| كسا كرف "العامة 1 LA ENS E REE SS aS‏ 
فبحسب عرام لا بد من حركة إسلامية حتى تقوم الدولة الإسلامية على 
يدهاء لكنها لا تستطيع أن تقيم دولة الإسلام وحدهاء إذ لا بذ من أن تعتني 
هذه الحركة بأبنائهاء فتربّيهم تربية ربانية» وإذا أصبحوا ناضجينء لا بد أن 
يشرعؤا السلاح تيد المعركة المسلحة :مع اختيان بقعة ارك متاسية: 
وشعب مناسب إن أمكن. ويسرد المسار المفترض فيقول: نقوّي الحركة 
الإسلامية داخل هذا الشعبء ثم تُشعل الحركة الفتيل وتقود المسيرة. سيلتفٌ 
حولها الشعب يوماً بعد يوم» إذ إِنّ المجاهدين سيفجّرون عاطفة هذا الشعب 
وسيجتذبون انتباهه وسيّحرجون أعداءهم, لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم على 
الجهادء والأولى بالحركة الإسلامية أن تختار عدواً مشتركاً يتفق الجميع على 
أن هذا عدوء مثل اليهود الذين هم عدو مشتركء والأولى بالحركة الإسلامية 
أن تبدأ بالقتال ضدهم. وإِنّ روسيا عدو مشترك فلا يستطيع أحد أن يسمي 
الذي يقاتل الروس خائناًء بل سينظر الوطني إليك من ناحية وطنية فيحترمك 
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وَيُعَجّبِ 'بشتخصك: أولاء ثم 'يعجب يمبدتك كانياء والمسلم كذلك سيقدرك لأنك 
تبحث عن الموت وتدافع عن الشعب. ستطول المعركة؛ وكلما طالت استفادت 
الحركة الإسلامية. وكلما طالت المعركة دفعت بالنماذج إلى القمة» لأنه مع 
طول المدة سيضعف الذي ليس له صلة وثيقة بالله عنّ وجل. وبعد معركة 
طويلة مع أعداء الله عنّ وجل ستكون النتيجة واحداً من اثنين» إما أن ينتصر 
الكفان ناهأ أن كتتهس المسلموى: انز اتدضسن السوستمون:قامت: اللذولة 
اا ی ا ا و ا ا 
اتا كنك رضنا هدا من قافن احبر ها که حفظوا لها تراثاً مجيداً 
وصفحات مشرقة تُسكت الذين يثرثرون أو الذين يَلْهون أو يعبثون بأصحاب 
المباديء(). 

هذه الآلية المعقدة التي توصّل إليها عبد الله عرّام» هي خلاصة 
التجازي والنكسات القن كعزهنة إليبا المزكات الإسلامية .فى ضراعها اشع 
الأنظمة» وهي تنم انق عن مدى تأثره بسيّد قطب» فى كا بناء القاعدة 
ال ال ا 
کون چ ا کے ت اف كما شار مد کے کے کا 
a DE AR CS E GGA‏ 
القاعدة يقول: "كل مبدأ من المبادئ لا بدَ له من طليعة تحمله؛ وتتحمّل وهي 
شق طريقها إلى المحشع اليف غالية بو تضحيات باه وما من عقيدة .من 
العقائد أرضية كانت أو سماوية إلا واحتاجت إلى هذه الطليعة التي تبذل في 
سبيل نصرة عقيدتها كل ما تملك» وتتحمّل لأواء الطريق الصعب الطويل 
حتى تصل إلى اقرارها فى واقع الحياة إذا كتب الله لها التمكين والظهور. 
ومده الظليعة” حكن القاعدة الملة للمجتمع المأمول'. 

أما الأساس الذي تنبني عليه القاعدة الصلبة فهو العقيدةء وبدون 
الدربية الشقدية :الطويلة ا يمك ان يقم المجتمع الزباتي وان قام فإنه 


(71) عبد الله عرّام» القاعدة الصلبةء مجلة الجهادء العدد 41» شعبان 1408هء الموافق 
نيسان (أبريل) 1988م. 
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سيكون هيكلا هشاً سرعان ما ينهار لهبّة ريح أو مرور عاصفة. وإن كان لا 
بد لأيّ عقيدة حتى لو كانت عقيدة إلهية أن تجد هذه الطليعة المضحّية التي 
عل کن ما فك م ا قان عا و هة ا م 
وتوأد قبل أن ترى النور والحياة إن لم تعثر على تلك الطليعة. ثم يشير 
عرّام إلى نقطة أساسية رغم تأكيده على مبدأ الجهاد» وهي أن "حمل السلاح 
قبل الخريدة الطؤيلة تمصن المؤفكة د اا ن ن حَمّلة السلاح 
سيتحوّلون إلى عصابات تهدّد أمن الناس وتقض عليهم مضاجعهه”", ذلك 
لأن عرّام يعوّل على التربية كأساس لبناء القاعدة الصلبةء والأولوية لديه 
لتربية النماذج لا إكثار الأعداد» لأن الناس إنما يتغيّرون بفعل النماذج 
والأفذان».والفخة الصنايرة الضادقة وإن كانت قليلة قانها تنتضى وهذه القاعدة 
الصلبة هى التى أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة إلى الإسلام. ويقول: 
"لا بدّ من تربية النماذج الصلبة التي تستعصي على الإغراءء ولا تقبل البيع 
والشراء من قبل الأعداء والأصدقاء. ولا بد 550007 الأفذان الذين لا يقبلون 
الذوبان في حوامض المجتمع الجاهليء ولا يتميّعون في ظروفه المختلفةء 
وهي العناصر الصلبة التي تحمل المجتمع والدعوة فوق كاهلها". ويخلص 
عرّام إلى أنه "لا بد للوصول إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمّل تكاليف 
الطريقء وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرون لإنقاذ البشرية 
ليسوا أناساً عاديين» بل من النماذج التي تسترخص كل شيء في سبيل 
دعو نها وعقيدةها".. وغلى هذاء فإن كلك الطليعة المجاهدة أو القاعدة 
الصلبة تمكّل رأس الهرم المقلوب في مسار إعادة إنتاج المجتمع المسلم ومن 
كُمّ الدولة الموعودة: وسيسيز بن لادن على هذا الطريق من بعد عرَّام, مع 
تطوير الوسائل ورفع سقف المعركة عالياً. 


المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

عبد الله عزامء الإسلام ومستقبل البشريةء نشر وتوزيع مركز شهيد عزام 
الغلا طويسا رسيا سهان 


کر سل 
کک د 
ذم ین 
س ی 


کے 
ل 
د 
تت 
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المطلب الخامس: أسامة بن لادن و"القاعدة القوية " 

ذهب أسامة بن لادن بعيداً في استراتيجية الإرهاب أثناء حربه الخاصة 
على الولايات المتحدة التي هي في نظره "رأس الأفعى"» ويعود ذلك إلى 
مأزق الحركات الإسلامية -نظرياً وعملياً- مطلع التسعينات من القرن 
اللعشتوين» قلا مسال الصذاء: هع الأنظمة دض إلى كندن احتكان المتلطة 
والثروة (سوريا ومصر)» ولا اللجوء إلى صناديق الاقتراع شق الطريق إلى 
الدولة الموعودة (تونس والجزائر). كذلك فشلت التجربة الأفغانية التي عوّل 
عليها عرّام لإعادة بناء المجتمع المسلم بواسطة الطليعة النموذجية المجاهدة, 
إن بدلا من أن تكون أفغانستان القاعدة الصلبة لدار الإسلام أى دولة الخلافة, 
تحوّلت بعد الانسحاب السوفياتي عام 1989 إلى ساحة تناحر بين الفصائل 
والقوميات» كما فشل عرّام وكذلك بن لادن في وقف النزيف وتوحيد 
التقوف :نا المجافذ وخ العرن فتدزوا ي هات لحري بحم خن غاد إلى 
بلاده مكرّماًء ومنهم من قبع ذلیلاً في السجونء ومنهم من هام على وجهه 
يطلب الأمان أو ساحة جديدة للجهاد» ومن بقي منهم في باكستان 
وأفغانستان لم يكن بمقدوره العودة أصلاء في حين كان المؤمّل منهم أن 
يصبحوا نواة القاعدة الصلبة التى بشر بها عزَّام لسنوات. بل اغتيل عبد الله 
عرّام قائد المجاهدين العرب 3 فى بيشاور في ذلك العام» بعد محاولات 
سابدة الاققالاه لى انون و ورو ف راه امح او 
أيضاً. وعقب زيارة قصيرة إلى باكستان» رحل بن لادن إلى السودان نهاية 
عام 1991 بعد عامين ونيّف من قيام نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وحسن 
الترابي» بحثاً عن أرض صالحة لإقامة المشروع الإسلامي إياهء أي أن يكون 
افونا هو الدولة القاعدة بعد تعذّر ذلك فى أفغانستان. وانشغل بن لادن 
على مدى ثلاث سنوات بدعم الذولة الإيتلامية الفاشةة ا قك من قدزاك 
مالية وعلاقات تجارية وخبرات عمرانية» لكن اعتقال كارلوس7”) عام 1994 


(75) إلييتش راميريز سانشيز المشهور بكارلوسء ولد عام 1949 من أسرة فنزويلية 
رن دريس و ا ي وول و دك ال ال الب 
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بتواطؤ سوداني» ومحاولة اغتياله في الخرطوم هو مما اضطره للعودة إلى 
انفاشكان: الى ستشين الزلادة العاف ل قاع ,زفق رتام عمل مكذ 
نويا تمع بقاعي امقدادا 'الديولوجيا للفكزة الأول الح بن لها سي ق 
وأخوه محمد وعيد الله عرّام. فخطابات بن لادن لك 25 من المفاهيم 
لنرک و اکر عا ر اف لاف الكو ي خف ا 
ag AT E E E a E,‏ 
وآلية التغيير ومساره» والهدف الموسوم من ضرب نيويورك وواشنطن عام 
01 ا الاما کی زفق ما يعد سقواط حكي طالبان» هنا يمكن 
اعتباره عن نادراً ذا دلالات ا لفهم الفارق بينه وبين عرّام في رؤية 
الشرام رالات 


السلطة 


القاعدة القوية حسب / 
بن لانن ل تمتاع إلى 
البقعة الأرضية المنعزلة كأساس 
للعمل» بل تنشأ داخل المجتمعات 
الإسلامية عبر ضرب العدو البعيد 
الأكثر مكروهية 






الشعب 


شكل رقم (5) 


= القرن العشرين عقب العملية التى اختطف فيها وزراء نفط الدول الأعضاء فى 
تقطية اوك عام 1075 يابتم"الكورة الفلسطينية. :وقد الفى القيض على کاولوش 
في العاصمة السودانية الخرطوم» وهو الآن يقضي حكم السجن المؤبد في فرنسا 
بتهمة قتله عملاء للاستخبارات الفرنسية. 
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يقول بن لادن فيما يبدو أنه ترداد لكلام عرّام من قبل: 'إِنّ الدعوة لا 
بد لها من أرضء وهي التي تقوم بنصرتها وإيوائها". وقد استمرٌ النبي كلل 
يظهر بوضوح حسب تعبيره أنّ هذه الكلمة رغم قوتها فلا بذ لها من عناصر 
أخرى لكي تظلل الأرض. فلما تيسّرت أرض المدينة المنورة» واحتضن أهلها 


يدخلون في الإسلام في جزيرة العرب خلال بضع سنن 69 


وعلى هذاء يرى بن لادن أن الدعوة تنحسر بغير قوة» ولا بد لها من 
البخث عن القوة في الارض» فرزغم: كثرة الجامعات والمدارس: وكثرة الكقتٍ 
والخطباء والأئمة ا وحَفَظة القرآن» إلا أنه بعد سقوط دولة الخلافة 
قامت أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله» وهي في الحقيقة تحارب شرع الله. 
لكن ما هي الصفات الواجب توافرها في الا ال كت فر ا 
لإعادة الناس إلى الإسلام؟ يعتبر بن لادن أن الزمن هو زمن الردة» وثمة 
خمس صفات تتصف بها الجماعة التي تتولى هذه المهمة طبقاً لقوله تعالى: 
ا لذ م من ت ا عن ینا سَوَقَ أن كط َو ا و بون ع 
لْمُؤْمِننَ كزَّدَ عل الكفرت هدوت فى سيل آله ولا افون لومة لايم ذلك فصل أله 
يُؤْتِهِ مَن کا وله اسع عي [الائدة: 54]. وهذه الصفات هي: المحبة العظيمة 
لله سيحاتة وتغالئ».والؤلة على المؤمتين والتراحم: والتتاضح بالحستى 
وبالمعروفء والعرّة على الكافرين» ثم الجهاد. ويضيف: "إذا قمنا بتحقيق 
N SS LES LES E EA‏ 
القاعدة القوية التي تبدأ في التغيير» وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى 
إلى أن يقوم الحق". وعليه» " فالذين يريدون أن يقيموا للإسلام شأناً بدون 
تضحيات الهجرة» وبدون تضحيات الجهاد فى سبيل الله» لم يفقهوا منهج 
E a‏ فقيو لم E E A a E E‏ 
يتهرّبون من تبعات هذه العبادات الثقيلة "7). 


١ 


(76) أسامة بن لادن» توجيهات منهجية (1(« منبر التوحيد وlلجlد: www.tawhed.ws‏ 
(77) المصدر نفسه. 
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لكن ماذا عن الواقع ودروسه؟ يسترجع بن لادن تجربة أفغانستان وما 
انطوت عليه من فرصة نادرة للهجرة وإقامة الدولة بعدما مُنع أهل الإسلام 
الا حمسي ووو كلها ات 
الأحداث في أفغانستان» استعان الغرب بأيّ شىء لدفع الاتحاد السوفياتيء 
إل كان بالمهامدية أن 'الاضولييق: فن دنه الباي: 'ومكدت يقنم عفر 
سنةء وهُزْم الاتحاد السوفياتي» ولكن الأمة لم تلتقط الفرصة ولم تنهض 
يواحنها المطلوي» بوخاضة الكاجائ والوضاة والتفظياء: والحمافات اة 
وإكيا الذي خناءؤا :إلى ارك :التجياة لخضيرة المتمامدين م كه سيط من 
شباب الأمة» مع ما قدّمه بعض التجار من بعض أموالهم» ولكن لم تكن كافية 
لإقامة دولة قوية. وكانت الفرصة آنذاك -برأي بن لادن- جيدة جداً لإقامة 
دولة إسلامية قوية وبإعتبارات إسلامية بعيداً عن التعصّبات القّطرية والقبّلية 
وكان الأفغان آنذاك في انشراح وتعاون غير عادي7). ويعيد بن لادن فشل 
المشروع رغم الحثٌ والتحريض عليه» وخاصة من عبد الله عزَّام ومن غيره 
للجماعات وللعلماء وللمفكرين» إلى اتشان الكاسن hE EE‏ 
ريا أن يقي :هئ شخصيا ذولة الإسلام» وكل جماعة تريد أن تقوم 
الدولة الإسلامية في أرضهاء وكأنهم أسرى لهذه الأفكارء فمكثت هذه 
الفرضة ضع غعشرة نة وله يتحرّك الناس للاستفادة متها ١‏ ويبدى ين 
لادن هنا شمولياً في نظرته إلى الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية» ولا بد أن 
A TE‏ شيل "القاهوة كرما بن اك N‏ 
ع الأو انه كدق هم كام زوله طانيان» تفي الناص ار ا ا 
العالمى الذي شن حملة لا هؤادة فنيها ضد الطاليان مغتيراً أنه من غير 
المقبول أن يقول الدعاة والذين تصدّروا لنصرة الدين أمام الناس إنهم تأثروا 
بالإعلام العالمي”''. والمعنى ضمناً أنّ مشروع الدولة القوية واجهته عقبات 
ككيرة ريك ا ا ا ا اام عه هنيما لعل يهنا ينا 
شجّع بن لادن للمضيّ في طريق آخر هو ضرب العدو البعيد بهدف تحريك 


(78) المصدر نفسه. 
(79) المصدر نفسه. 
(80) المصدر نفسه. 
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الجماهير وتوحيد الأمة على هدف إقامة الدولة المبتغاةء وعدم الاكتفاء بالبناء 
على الانتصارات الميدانية التي تحقّقها إمارة طالبان الطريّة العود لتكون 
لاحقاً نواة الخلافة العالمية. فلو تمكنت حركة طالبان أواخر عام 2001 من 
المنيظرة علين كامل أفغاتستاح 'فستظطل :فى هال العزلة .والحصان إضافة إلى 
ضنعك المؤاود ؤقلة "الحلفاء: 1 


وفي ۾ هذا المجال يعتبر بن لادن أنّ من أهم الآثار الإيجابية لهجمات 11 
أيلول استكشين)2011 ها" كع حفيفة المبزاع شين المتليبيين 
N‏ وأظهرت: ضخامة العدَاء الذي يكنه الصليييون- حسب تعبيرة - 
عندما تزعت الغزوتان (في نيويورك وواشنطن) جلد الشاة عن الذقب 
الأمريكي قطي علي ةة اة العال إخه فن الركادة واتنيه: 
افو و ا ا قن الله و 
SAN GS SRS AOE‏ 
تحت كلمة التوحيد لقيام الخلافة الراشدة"“. 

وعلى هذاء فإن بن لادن لا يبتعد كثيراً عن عرَّام الذي دعا إلى مقاتلة 
عدو لا يختلف عليه أحد في العالم الإسلامي مثل إسرائيل وروسيا في ذلك 
ال و 
إسلامية. وإذا كاتت لافتمة الأعداء الاككن.ييروزا فق زمن عزّام 'تتضبهن 
الف ى اف ووا و ا ات المخد تل راس لاا 
في زمن بن لادن الذي أورد من مبرّرات هذا العداء إضافة إلى دعمها 
Ea E‏ قيار NONE SS CL‏ 
قن E E a o‏ كسان من EIEN‏ 
عرّام أميناً للفكر القّطبي الذي يضع التربية العَقَّدية الطويلة نسبياً شرطا 
مسبقاً قبل الدخول في مرحلة الجهادء أما بن لادن فيّلِج باب التغيير الجذري 
وتخآه الدولةالإسلامية القوية امن خلال الجهاذ»«يل إن يهذه الطريفة الفريدة 
قد اعتمد استراتيجية الهَرّم المقلوب بشكل كامل دون مواربة» قاصداً عبر 
ضرب العدو الأكثر مكروهية في العالم الإسلامي استنفار أوسع شرائح 


(81) المصدر نفسه. 
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المجتمع لتنتفض جماعياً على الأنظمة التابعة لواشنطنء بعد أن تضعف 
سيطرتها بتهاوي راعيها الأكبرء فيكون التغيير بأقل الخسائر. 

ومن طيّات "إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين لبلاد الحرمين "2 
لعام 1996ء يبدو أنّ بن لادن قرّر استهداف العدوى البعيد (أمريكا)» فراراً من 
تكرار ما حدث في وقت سابق في مصر والجزائر وفي تونس وسورياء ذلك 
أ ضرب المدنيين والعسكريين بعضهم ببعض - في المملكة العربية 
ال و ها خد في الحلدان الشساورة هو حن اة احالف 
الإسرائيلي الأمريكي وهو ا الأول من ذلك» فلا بد من التركيز - 
حسب بن لادن- على ضرب العدو الرئيسي الذي أدخل الأمة في دوّامات 
ومتاهات منذ بضعة عقود بعد أن قسّمها إلى دول ودويلات» فكلما برزت 
دعوة إصلاحية في الدول الإسلامية دفع وكلاءه لاستنزافها وإجهاضهاء 
أجيانا ايحدرها على لضا المسلح مع تحديد الزمان والمكان فيقضي عليها 
في مهدهاء وأحياناً يُدخلها في حرب كلامية فيشوّش عليها ويثير العداوات 
الشخضية»»-وويقى: الكفن الأكين.مسيظرا على الآمةوكتحضين 'المنافشات فين 
ارو فة الك كن لاعن والعقاضه مال “نكري شري را 


ويمضي بن لادن في تبرير استهداف العدو البعيد مستنداً إلى قاعدة 
أصولية فقهية» فيقول إِنّ "ما قرّره أهل العلم هو تكاتف كل أهل الإسلام 
للعمل على دفع الكفر الأكبر الذي يسيطر على بلاد العالم الإسلامي مع 
تحمل الصوو الأدكن فى .ييل فم الضرن الا كين الا وهو الكفن الأكين ذا 
تزاحمت الواجبات قَدَّم اعدف" وأضاف: إِنَّ دفع العدو الأمريكي المحتل هو 
أوجب الواجبات بعد الإيمان فلا يُقدّمِ عليها شيء مع التغاضي عن بعض 
اا ا لذن سو هنا ف هذا ل و ا او او 
جائماً على ديار الاين وذلك لما له من آثار وخيمة ومن أهمها استنزاف 
الطافاتة التشونة مني ا كون فى صفوقف الج لحد 
راترات الطافات المالية:.وكذلك كين البكئة الحمفة للدولة: :وتفكك 


(82) أسامة بن لادن» إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين لبلاد الحرمين؛ 1996 منير 
التوحيد والجهاد. 
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المجتمع؛ وتدمير الصناعات النفطية» معتبراً أنّ الاحتلال الأمريكي هو أكبر 
خطر على الاحتياط النفطي لأنه يستفرّ البلاد ويعتدي على دينها ومشاعرها 
ويدفعهم إلئ 'الجهاك: إن انتشان القخان فى فلك الاماكن يعرهن البقرول 
لطن الإختراق مها بوتي إلى الخنرن ا الاقتصادية لدول الخليج 
ولاك الخومين: زاضوار هسيعة اللاكفمنان العالص كفا ان من اشا 
الاقتتال الداخلي تقسيم EES Ak‏ على الجزء الشماليء 
والتقسيم هو مطلب ملح للتحالف الإسرائيلي الأمريكي» في حين أنّ الجزيرة 
هي رمز لوحدة العالم الإسلامي بوجود الكعبة المشرفة قبلة كل المسلمينء 
وهي قوة اقتصادية هامة في العالم الإسلامي؛ لوجود أكبر احتياطي بترول 
کی ا ی و و ی ار اک و کا برا 
مقائلة فى.سنبيل الله في اليمن: وإنّ آي 'قتالذاخلئ مهنا تكن مبرراته مع 
حاف ن کی شك کا کو بعيف ]1 مده القواف 
سكسل على كفم الشركة اعبات الكفر العالمي ودعا بن لادن في ذاك 
الإعلان للحفاظ على الثروة النفطية وأن لا يُقحمها أنصارّه في المعركة لأنها 
ثروة إسلامية عظمى وقوة اقتصادية كبرى لدولة الإسلام الكبرى» وحذّر 
الولايات المتحدة من إحراق النفط في نهاية الحرب» خوفاً من وقوعها في يد 
خصومها وإضراراً بمنافسيها في أوروبا والشرق الأقصى“. 

و كف طا تالحر خر تات الحكيؤة العوية امسر اسرحناء 
أنه كان يعوّل على الجزيرة العربية لتكون القاعدة القوية للدولة الإسلامية 
القوية» لا سيما مع كونها ذات رمزية عالية وجاذبة للمسلمين في كل مكان» 
ولأنها تتمتع بثروات نفطية هائلة ما يجعل الدولة الإسلامية فيها مستقلة 
استقلالاً حقيقياًء وهذه المواصفات لم تكن لتتوافر في أفغانستان. 


خاتمة 


إن تنظيم "القاعدة" مزيج من العفوية والقصديةء الارتجال والتخطيط› 


2 


(83) المصدر نفسه. 
(84) المصدر نفسه. 
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وكأن للعوامل الذاتية والموضوعية نصيباً متعادلاً في قرار التكوين وتحديد 

E ANG E AS aa الأهداف والأساليب ورسم‎ 

يمكن القول إِنّ هذه الحالة العفوية ابتداءَة وجدت من ينظمهاء ويضع لها 

أيديولوجية حالمة واستراتيجية محدّدة. فعادت "القاعدة" فى فترة الولادة 
ال لرن ارا ها افد را وکن را ون ال کان 
استيعاب الجماعات الأخرى» في صِيَعْ مرنة لم يسبق لها مثيلء» وهذه هي 

RE E وه الروك مرف لكر‎ E E a 

لأفغافسقان خريف 2001 أغاد "القاعدة" جزتيا إلى سيرتها الأولى مع 

الاحتفاظ بالاستراتيجية المعلنة» وفتح المجال أمام فروع "القاعدة" وحلفائها 
للعياذرة على طريقة التعهّد. من. ياظنء أو آخذ التو كات العامة ولى أدى ذلك 
إلى غَلَبةَ استهداف العدو القريب على العدو البعيدء لدى التنظيمات المحلية أو 
على الأقل اختلاط الأمرين» وهو ما أضعف قدرة "القاعدة" في مجال التحكم 
والسيطرة على أفعال فروعها وأخواتهاء لكنه جعل انناب كياناً ذا حَرَكتين 
متناقضتَيّن في الظاهرء متناغمتَيْن في الجوهرء في اذل اة تحمل قارا 

متفاوتة من المكاسب والأضرار في السياق الاستراتيجي العام. 
أما استنتاجات البحث فيمكن تلخيصها على الشكل التالي: 

1 - يدل الإطار الفكري والأيديولوجي التي تأسّست فيه "القاعدة" أول مرة 
عام 1988: أنه امتداد حقيقي للفكر القُطبي المشتق من رَحِمِ جماعة 
الأخوات المسله !7 الخرعكة الإسلافية السفاسية الأكين راهنا اكنه 
مع ذلك لا يمثْل الفكر الإخواني, لا في زمن التأسيس ولا في الزمن 
الحاضر. على أن الفكر الذي يمثّله سيّد قطب خاصة ومن بعده عرَّامء 
كان الأساس المتين للجماعات الجهادية فيما بعدء دون أن يتوافق 
بالضرورة مع المسائل المستحدّثة لاحقاً لجهة إعلان الجهاد العالمي 
قبل إقامة الدولة الإسلامية بحسب النموذج المعتبر نظرياًء واعتماد 


(85) يلاحظ في هذا المجال أن مفردات الطليعة والقاعدة والعصبة قد ترددت بشكل 
8. 
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الا ةف :ا واا ات و ع کر الان هة 
غير تمييز بين محاربين أو مسالمينء وهو ما يُعرف في القوانين 
السارية ب"الإرهاب". 

لا تبدى "القاعدة" في وثائقها التأسيسية على الأقل» على أنها جماعة 
تقليدية» فيستبب المكون السلفتي الطاغي فيهاة ابقغدت .عن التّمط 
الإخواني الحزبي» و تعتن كثيراً بالترويج لاسمهاء ولا اعتبرت نفسها 
ا ام ا اال لن او ك و اف اعا 
معسكراً مفتوحاً لمن يرغب» وجماعة منفتحة لمن يريد الانضمام من 
ان اا ووا و ا ا کرک ا کا 
موحدة» فكان اهتمامها منذ البداية بتكوين الجبهات والائتلافات, 
وتحوّلت أخيراً إلى علامة مسجّلة تُمنح شارتّها لمن يرضخ لبرنامجها 
ولوب عملها وكسوايظها الشبرغية والميذانية. 'لكن هذا الأكجاه 
الأساسيء أنتج مشكلات تنظيمية شائكة: وأوقع "القاعدة" في عَثّرات 
ميدانية وإعلامية: حتى رأى أسامة بن لادن في الأشهر الآخيرة من 
تحياته ده الأخطاء تكاة ااكؤتق کان لحرن من 
1 نا 

ا "القاعدة" عن سائر الجماعات الجهادية المحليةء بأنها تضع 
صب عينيها ضربَ ما تراه (الكفر الأكبر) أي الولايات المتحدة حالياًء 
رق اا ل حل ئى من تالاضن وقح بان 
الحاكمة في العالم الإسلامي والقي لا تحكم بالشريعة وهو ما درج 
على اتسميته باولوية استهذاف. العدى البعيد على العدى القزيب؛ لكن. هذا 
ال النكلوى المستصدوى به الكروع مم مسعهم الاسوران ان 
المحكيعات: الإسلامية لدديكن نيل التظريق فقنة حؤعة (ضدهلة الى 
الجماعات المحلية لتقديم القريب على البعيدء كما أنّ اجتياح أفغانستان 
والعراق عامي 2001 و2003, جعل الأمر أكثر التباساً حين اندمج 
العدوان البغيد والقرين فى مكان. ,ولضدء فى القوة اتفنازية واخلافها 
الجحليون قر قات الشورات العرمية من تذوكين إلى شعو ريا بادا من 


الوثيقة الأولى من وثائق أبوت آباد» مركز مكافحة الإرهاب» رقم: -50001/1-2012 
0000019. 
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أواخر عام 2010ء فعادت الأولوية - عملياً لا نظرياً - إلى العدو 
الق ا ا قاع ف عن اترا الاعات أي 
التي لم تؤمن يوماً بضرب العدو البعيد”. 

امسموت Ea Rg CR E‏ 
استراتيجية الهَرّم المقلوب (كما هى مبيّن في الشكل رقم 5)» ما يعني 
ا کا کي د فی خاي هو الوقو ت للام لر اکر 
والدعوة إليه من أجل تشكيل القاعدة الشعبية وتوسيعهاء وهي الشرط 
اللتسزووئ افوا ا را و ون الط ار 
ي الل التختزى «التشان اليه را مفو فن ماي الان 
القوة الأولى في العالم مع ما تتمتع به من إمكانيات هائلة وتحالفات 
واتععةة عزن a e E‏ الك ييدن اتعويل 
اكاب هذا الفكن على ES O ES O‏ دقن كن 
تقوم دووها 'الينفطن .و إذا كاقت التر رات فر يشكل من الإشعان رمن 
نتائج اتو ت ال لكت اتطلقه في مسار مواز ولیس 
E‏ ا الخال كان مخ أجل إفاينة اللا 
وتحكيم الشرع بحسب آدبياتها السائدة: فيما ثورات العرب هي من 
آل اه ره كين الحدارقة هين يفك اوه رر ذلله 
ياضْم “شوادة الشعب له الشرعة وأحيانا يدعم من العذى البعيد: 

أخيراً إِنّ "القاعدة" كفكرة ظهرت قبل سنوات طويلة من نشوئها 
كتنظيم. وهذهء قابلة للتجدّد والانبعاث حتى لو دُمَّر التنظيم الحالى 
عامل إذل كا هنا ا کو کی الحوسن وهر الكل 
وبإبكاة الفكرة السطون لكان من شكل مادام ی قاضاء ل تكن 
أن يقودها أي شخص بالمواصفات المطلوبة كحد أدنى» ووفق أطر 
متكلدة باتكلاف وق ر ن وون اتاد كاك اكا رتوا 
أساسي وحيوي في مثل هذه التنظيمات غير التقليدية. وكما حدث مع 
دن لانن فى که الام لقني د قر اعفان جو اع ى 
خلقاتها النتؤازيةيمكن أن تتعرضص.لتمؤلات.وتفيّزات بل اقتطرايات: 


نا آكان الربيع العرئ على "القاعدة* 'فتمتاع إلى دراسة معمقة ليفن :هنا مؤقعها 
حالناً. 
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فيقع اصطفاف جديدء شرط الحفاظ على الفكرة الأساسية دونما تغيير» 
أى ما تعنيه "القاعدة" وفق بنود أربع أساسية أي: 
- تكوين الطليعة المجاهدة الجاهزة للتدخل في أي مكان. 
- البحث الدؤوب عن القاعدة الجغرافية الصافية والآمنة لإقامة رأس 
جسر على طريق إقامة الخلافة. 
- استهداف العدو البعيد (الولايات المتحدة) لتحقيق الأهداف المرسومة 
ضد العدو القريب (الأنظمة السياسية في الدول العربية والإسلامية). 
ثاقكمان الإرهاب كسلاع بوكس في الصتراع: 
فلو تخلى التنظيم عن البندين الأخيرين» فسيعود مفهوم القاعدة إلى ما 
كان عليه في عهد عرّام على الأقلء أى إلى ما قبل ذلك إذا سقط معهما 
البكدان 'الأؤلان أيضا. ولا كمون حيتكز *قافدة"عيل ككان متجسوعات دون 
خيط ناظم. 





(*) 


الموريسكيون وإشكاليات العلاقة 
بالعالم الاسلامي والغرب* 


د.عبد الرحيم الخليفي 
لا تزال القضية الموريسكية منذ ظهورها عام (905ه/ 1499م) حتى 


عرض لأطروحة الدكتوراه التى نوقشت فى الجامعة اللبنانية كلية الآداب» تحت 
عنوان: الموريسكيون وإشكاليات العلاقة بالعالم الإسلامي والغرب (قراءة بالمنهج 
الحضاري). 
الموريسكيون: نسبة إلى "الموريسكي ". ومصطلح " الموريسكيين" أخذ تفسيرات 
متعددةً. منها يعني بغرا لكلمة مسلم أى "مورو" M10۲0‏ والإسبانُ عنّوا بذلك: 
المسلمين الأصاغرَ. ومنها" أن كلمة " موريسكي " 21011500 مشتقة من كلمة 
مقلع :امورو ق شين لها وتسم معفي القنان الصفيل: في كر 
من الأحيان. وكلمة " موريسكي" معناها أن الشخص يختلف عن المسلم العادي 
0 الوثنيء إذ تم تعميده وينظر إليه المجتمع الإسباني على أنه مسيحي. كلمة 
"موريسكى" إذن مشتقة من كلمة موري 10۲0 ومعناها "المسيحي الجديد الذي 
كان مسلمًا قبل ذلك". وفي "معجم المَلكيّة الإسبانية" تُطلّق لفظ "الموريسكين" 
"على المتغارسسيق E a a‏ ", كما أن هذا الاسم - 
إضافة إلى كؤنه يشير إلى تراتبيّة مواطنيّة, مثلمًا هى في حال الدّجنء إذ بات 
"مواطنًا ثانوياه لا يرتقي بردّته» بل تنحطً مكانتّه بسببها" حمل نضا دلا 
جغرافية تشير إلى أصل هؤلاء. وهى "مراكش" (المغرب).ء باعتبار أنهم جاؤوا 
منه عن طريق الفتحء وإليه ينبغي عليهم أن يرجعوا أى يعودوا حسب التفكير 
الإسباني المسيحي. ويرى م. دي إيبارا أن المصدر اللاتيني لكلمة مورى هو 
19 وهي كلمة كانت تشير في العهد الروماني إلى سكان المغرب الأوسط 
والغربي (المناطق الساحلية في المغرب بالإضافة إلى مساحة الجزائر بأكملها) 
وموريتاتيا يقتمنها الي تمل علنجة في السغري وشر هيل في الحزاش. لكن 
كتب التاريخ الأوروبية في العصور الوسطى لم تطلق اسم مورو للدلالة على 
المسلمين إلا بعد غزى المرابطين والموحّدين للأندلس في القرنين الحادي - 
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صدور قرار طرد الموريسكيين ونفيهم نهائيا عن وطنهم الأندلس سنة 
1032-8ه/1614-1609م - بل حتى يومنا - من أكثر القضايا تعقيدا 
وإثارة للجدل في التاريخ الوسيط› حيث يتداخل فيها الديني بالسياسي 
والاجتماعى والاقتصادي» ويتقاطع مع التاريخ والجغرافيا والعلاقات الدولية. 
كما أنّ الطرح النظري للقضية يبقى رهينَ جدلٍ حول ملابسات قرار طرد 
الموريسكيين من وطنهم» والإجراءات» وعمق الآثار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على إسبانياء إضافة إلى تحيّز بعض الدارسين. لكن علينا أن 
نشير إلى العوامل المسبّبة لنهاية التعايش بين الموريسكيين والإسبان» وإلى 
مآل الموريسكيين بعد عملية الإقصاء. 


إن التعايش بين المدجّنين والمسيحيين في شبه الجزيرة الإيبيرية خلال 
القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلاد قد ضمن 
استمرار مظاهر الحياة الاجتماعية اليوميةء بقطع النظر إن كان ذلك ضمن 
إطار قانوني ضمني أو معلنء وبقطع النظر إن كان ذلك التعايش اقتضّنْه 
ضرورة اقتصادية أى عسكرية أى سياسية: لكنه بالتأكيد كان نتاج حركة 
الاسترداد الإسبانية بعد سقوط غرناطة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1491م, 
وال اة من جا ااال الاس إلى هات الو وه بال 
احتلال من قبل إسبانياء كما هو شأن بقية ن الأفلس خلال الفرون الثاني 
عضن والكالث عشتن والراع شكس والخاسن فشن القن كانت تعيش حالة 
الهو e EA ON EE a‏ 
سبقت الإشارة» حيث أخضع الغرناطيون لعمليات تنصير إكراهية واسعة 
بداية من سنة 904ه/ 1499م بشكل سريع ومنظمء وفقاً لمصالح سياسية: 
وليست دينية كما هى معلن من قبل التاج والكنيسة الإسبانيين. 


5 عشر والثالث عشر. اعتباراً منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يُستخدم لفظ ' مورو" 
للدلالة على "غير المسيحي" ويحمل لهجة عدوانية تجاه غير المسيحيين. وفي 
فترة الاحتلال الإسباني للمغرب وفي المناطق المحتلة في سبتة ومليلة يحمل لفظ 

"مورو" صفة عدوانية وتحقيريةء ولهذا لا يُستخدم اللفظ في الأوساط الأكاديمية 


للدلالة على المسلمين أو على العرب. 
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لقد حدث هذا في قرن شهد تحولات كبرىء وعالم تتشكل خطوط 


ك3 تقسيماته بعمق: 


E AE RENE‏ :857/1453 ل فيل 
SN E O SS AEE E‏ 
بدن الذول الت ارا ا ر ا 
القرق الشاميع عستر على يدق الع ن الو او ا جن 
الأناضول ليكتسحوا آخر ما تبقى من بيزنطة ودمّروا المعاقل 
N SEA SNA E‏ عفن 
قم اخظر ] الموكاك فصع زهان في : ١‏ 

#اإعادة اكدنات امريقا على الان الإيطاق اليهودي كرودتوف 
كولومكين (زلددسكة 855ه 1431م ف ری و کوک س اها 
6م في إسبانيا) إضافة إلى وصول الملاح اليرتفالي ' فاسْكُو 
د كام اتن الم هيو" ران ارا الصالع " رتسي انعا 
اراس :عمف :الكين"):ب"سنافدة" ملاهون سامون بوره احم ين 
ماحد - كنا مق ساكو خط لذى اقلن المؤوفين كوا بيه 
أمريكا أفقاً متنوّعاً أمام أوروبا. 

#اسكيلاء: الذولة. العكماننة :على زي لور 1460:1438 الك 
تاس يكت + مساعوة مسك ري الجلتت المدايين. 

> وذاية الحوب. وخ العقناكلين والتحادقة مه 1463 . - 

* الضراع بين العثمانيين وإمارة الشاد البيضاء (آق قويوظلي): 

# حملة محمد الكاثى الغثماتى على الآرتاؤوظ (الالبان) سخة 1466م 
والثن انتيت بالصل-شنة 1479م . 

* خروج الدولة العثمانية إلى أوتررانتو وحصار رودس الفاشل سنة 
0م. 

# حرب داخلية في العالم الإسلامي بين الدولة العثمانية والمماليك 
(1491-1485م). 

ا ميخ ماق الكزرق القاولة ي الو او 


شاخت» جوزيف وآخرون : تراث الإسلام (145/1). 
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النفان إلى البغدان*) حتى نجحوا في ذلك» وهذا ما يجعل إلبانيا 
وأوروبا تتوجّس خيفة منها. وفعلا أصبحت الدولة العثمانية؛ بعد 
سقوط غرناطة» وجهاً لوجه مع لهستان (بولونيا) (1496-1493م) 
بل إن الطلائع العثمانية والتتار قاموا بغارات على غاليتشيا وبودوليا 
في العام 8ممم. 


إِنْ الأندلسيين بسقوط دولتهم وجدوا أنفسهم إزاء واقع سياسي 
واجتماعي وديني وثقافي جديدء ومن دون آي غطاء قانونيء مما جعلهم 
عرف اقات جحاكم الكفتين:: واشكدة المبرا :ميق غلظاء الان ب 
الأندلسيين المدجُنين والمسيحيين - لكن بمعايير جديدة:» أو بالأحرى تمّت 
صياغتها بمواصفات جديدة منذ 1497م» حيث حدث الانقلاب التاريخي الكبير 
على اتفاقية التعايش الحضاري بين الفتتين» تحت ادعاء الوحدة الدينية» بعد 
أن تمّت الوحدة السياسية» حيث أخضع المسلمون المدجّنون لعملية تطويع 
وإكراه على اعتناق المسيحية (الكاثوليكية)» وتهجير داخلي: قشتالة 906- 
7ه نابارًا (نبّرة) 920ه» أراغون وبلنسية 931-930ه. ومنذ اتخاذ هذه 
الإنمراءات» اضرا فى وفع الدفاع فن الى كل اا سالب ج جل 
E E SS A E a ea‏ 
ودفع رُشى مالية» ثم سلوك أسلوب التقية كآخر سلاح. 

فبالنسبة إلى الموريسكيين» كانت كلها خيارات قاسية وصعبة؛ وأفضلها 
سيء. وكانت نيّتهم - بالمقابل» وفي ظل هذه الظروف - المحافظة على 
دينهم وهويتهم الحضارية عن طريق الهدنات أو دفع رُشَى تتمثل في أموال 
طائلة لأعدائهم الإسبان (التاج ومحاكم التفتيش والكنيسة والبابا)» لإلقاء 
القرارات المتخذة ضدهم» أو تأجيلهاء أى الحفاظ عليها في أدنى المستويات 
OC EE‏ رمي ليق التطا هو بالعان SS‏ 
عقا ع الأساليب الأخرى عديمة الجدوىء تجِنّباً لملاحقة محاكم 
التفتيش التي كانت ترصدهم وتتعقّبهم في كل مكانء وتُّدينهم على كل حركة 


() البغدان: هي الجزء الشرقي من رومانياء ومتاخمة لروسياء أما الجزء الآخر 
فيُسمّى الأفلاق. 
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تصدر عنهم في الحياة العاديّة: فاللباس حسب التقاليد الإسلامية» أى طريقة 
الجلوس» أو الاستحمام» أو طريقة النومء أو إلقاء التحيّة» أو الختان» أو الزواج 
على الطريقة الإسلاميةء وكذلك الحِنَّاء والحمّامات والرقص والموسيقى 
وَحَندِن طريقة التكاة: وطريقفة :ذفن الفوتى: كل وانخدة من :هذة الفمارسات 
الحياتية أصبحت فى زمن الضعف "زمن الدّجن" تشكل تُهمة تقود صاحبّها 
أ الخو ان الح ف و ار او الوا ف حي الوك او الس يض 
الحياةء أو التجذيف على ظهر السفن. 

لقد کان e‏ مركا لكنة كان اختاريا: واصنيع: العدحدون 
يسمون ب" الموريسكيين" 1 و "المسيحيين الجدد" ترا الهم قن المسش بين 
القدامى» وبالتالي أصبحوا يعيشون بهوية حضارية جديدة لم يعرفوها من 
قبل وَأسْنتمَنٌ :هذا الضراع فريراً متهذا الواتا مختلقة»«مسلخة ‏ وغير مسلحة, 
معلنة ومضمرة. حتى صدور قرار طرد الموريسكيين من وطنهم طردا 
شاملا وجذرياً من قبل السلطات الإسبانية» سنة 1018ه/1609م: بالرغم من 
أنهم يشكلون مكوّناً أساسياً من مكوّنات النسيج الاجتماعي الإسباني. وطوال 
الفترة الممتدة بين التاريخين (سقوط غرناطة والنفي الجذري والشامل) 
سعت السلطات يكل الوسائل إلى إخضاعيه: إشنافة إلى عملياك سبلب 
ثرواتهم وتعذيبهم في غيابات سجون محاكم التفتيشء وكذلك قتلهم حرقاء 
باسم القانون والدّينء اللذين تذرّعت بهما السلطات الإسبانية. لكن بالتأكيد 
كان هناك من المسيحيين الإسبان من هو غير راض على سياسة بلاده 
ويبدي تعاطفاً مع الموريسكيينء فهؤلاء هم فئة "المورافيليا". ولكن بالرغم 
من هذا التعاطف واستماتة الموريسكيين في المقاومة بكل الوسائل إلا أن 
الأمر آل إلى لاوم 0 من 0 3 تشتتهم في أنحاء a‏ 8 
التدافع. 

فيهذه الإجراءات القمعية ضد حرية المدجّنين أنهت مرحلة التعايش 
الانتقالية والتى دامت حوالى سبع سنوات. انتهى التعايش برغبة ورعاية من 
الراهب فرانثسكو خمنيث دي ثيسنيروس (01526105) 106 106062[ معقاعصة1) 
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وفرناندى دي تالابيرا (1213576152 06 1"61:22200). واستمرت القضية 
العو يسكية متقولك القارية (499 )سك ممه ون كران مز في سكل 
جذري وشائل من كل إسياتيا فئ 1018/6/24ه,الموافق 9/22-3/ 1609م 
وقد امتد تنفيذ هذا القرار على 0 ثلاث سنواتء أي إلى سنة 1023ه/ 
4 كنا 'امعمرت ملاحقة العورسكييق زمحافنذيم والوشاية بوم إلى 
غاية 1032ه/ 1623م عندما أعلن الملك فيليبي الرابع إغلاق الملف. لكن عملياً 
تست :مالا كد تودوالوطاية بيه طوان الفرق السامه عن كيف قف 
موريسكيين عادوا خفية عن أعين السلطات الإسبانية إلى وطنهم الأندلس 
التي أصبحت تُعرّف اسم إسبانيا. 

أما بالنسبة إلى الحدود الجغرافية للبحث فإن لفظ "العالم الإسلامي" 
افر تقد به دفي سياق الأطان التاريسي- الإيالاث: الحابقة للدولة 
العثمانية في أفريقيا وآسيا وأوروبا: الجزائر وتونس وليبيا وبلاد الشام 
ومصر وشبه الجزيرة العربية بما فيها العراق» إضافة إلى البلقان في أوروباء 
وحتى تلك التي لم تكن تدين بالولاء السياسي لهاء مثل المغربء لكنها كانت 
مجالاً لتاريخ الاقلن وتە اطا الجغرافي شل :ضا ارف الؤنيطن 
(النيجر وغانا والسودان)» وإفريقيا الجنوبية حيث وجد الموريسكيون نتيجة 
الحملة العسكزية الفقربية في. نهانة القزخ السنادس عقن فى الأزاشنن 
الواقعة حول نهر النيجر ومالي وبخاصة في تمبكتو وجاواء وبلدان آسيوية 
أخرى مثل الهند وقارش على حدود أرمينيا. 

أما بالنسبة للغرب» فنخص بالذكر شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا 
والبرتغال)» فهي المجال الجغرافي الذي فيه منشأً الموريسكيينء ومنه 
oh‏ ويا ككدن الذسارة اليد حقو EE EN E SS EE O‏ 
نأخذ بعين الاعتبار الأراضي التي كانت تابعة للتاج الإسباني مثل نابولي 
وجزر صقلية ومالطا و وميلاسينادو. هذا إضافة إلى البلدان التي 
توجّه إليها الموريسكيون بعد هذا النفي الجذري والشاملء مثل الأراضي 
الفرنسية في منطقة بروفانس وغويينا ونومانديا وطولونيا وبوفورن ولاغيرد 
وأغدي ومرسيلياء إضافة إلى الأراضي الإيطالية (التي لم تكن متّحدة آنذاك): 
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دوقية توسكانا وجمهورية فينسيا وجنوة ودوقية مانتوا في وادي بُو )۴٥(‏ 
وليورناء إضافة إلى ألمانيا وهولندا وإنكلترا. كما أن المجال الجغرافي يمتد 
إلى العالم الجديد (أمريكا). 


لكن كيف نسوغ دراسة تبحث في إشكالية علاقة الموريسكيين بين 
مجالين مختلفين من حيث لفون ونيا ذو طابع دينيء والآخر ذو أصل 
جغرافي؟ وللإجابة نقول: 

إن الإسلام هو المحور الذي عليه مدار الهوية الحضارية والدينية 
والثقافية للأمة الإسلامية. وهو مرجعها التاريخيء وقاعدتها المتينة 
و اوھ ھی اا کی ور حار که و 
حميم- الدول الإسلامية التي ك ان الجغرافي الذي تتحرك فيه 
مجابهات القرون الوسطى مع الغرب: 

وبالنسبة للغرب» فإن قشتالة ليست هي كل الغرب وليس الغرب هو 
قشتالة» لكن من بين ممالك الغرب أخذت قشتالة زمام المبادرة في الهجوم 
المعاكس على الأندلس ومن ثم على العالم الإسلامي في مطلع القرن الثالث 
عشرء حيث تقدّمت زاحفة وبخاصة بعد اتحادها مع أراغون في سيعينات 
الغو انكام ك ايلاع بنذ لاحتسا ی ار التشكن تحيية 
صليبية شاركت فيها كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال» إضافة إلى 
الممالك الأخرىء مثل: ليون ونبّرة وقطلونيةء بدعم من بابا روما. وبها 
خاضت موقعة "العقاب" الشهيرة (لاس نافاس دي تولوساء كما يسمّيها 
الإسبان) فى 15 صفر 609ه/17 تموز 1212م. فإسبانيا بعد وحدتها يمكن 
اغتبارها الدرجع التاريقي لغرب يما :فيه العالم الجديد (أمريكا): 

وكما خرج المسلمون من حدود شبه الجزيرة العربية فاتحين 
ومجتازين عقليات مختلفة» ومهيمنين على مجالات جغرافية جديدة خارج 
مركز انبجاس الإسلام مهيّئين حضارةٌ عالمية كبرى» ومضموناً أيديولوجياً 
يتمازج فيه الديني بالسياسي بلا انفصال بينهماء كذلك خرجت شبه الجزيرة 
الإيبيرية -بعد أن اتحدت معظم أجزائها- متمددة حارج مدارها دوجي 
مهيمنةً حتى على المركز الديني في روماء لتشكّل هجوماً معاكساًء فتلامس 
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شمالي إفريقيا وتمتدٌ إلى آسياء وتغوص في العالم الجديد (أمريكا) لتبسط 
عليه سلطتها الثقافية والحضارية على حساب حضارة الهنود الحمرء السكان 
الأصليين. إنها بطريقة ما هي التي مهّدت إخضاع العالم لأوروباء لكنها 
انفصلت عنه بفعل قوة التيارات التاريخية المختلفة. 


أهداف 


الدراسة 


وتهدف الدراسة إلى: 
ا التاكند: علي افمنة: القهينة الموريسيكةة كوديا نتمالا حتهناويا كذيراً 


باليحث والدراسة والتدريس فى الجامعات, وذلك بهدف التعريف بهاء 
وتخليصها من عملية التهميش والسطحية التى أصابتها قراءةٌ عائمة 
لبعض الدارسين في العالَمَيْن الإسلامي والغربي (بِالْقَيْن المعجمة). 


4 التأكيد على خصوصيّة الوقائع الحضارية للقضية الموريسكية 


اعتبارها لا تزال - حتى يومنا هذا - تنبض بالحياة» وعلى أساس 
أنها جزءٌ من حضارة عظيمة› لكن لا تزال د تُقرأ أفقياً في كثير من 
معائييا وتاماء ا كف الكمنائهن السسافزة ليذه الدورة 
ات ا اکر حكن لك خود في كراكيا واديفاكية 
والسجلات الف شكلت :ذاكرة احزانهم وآلامهم وتشردقم: 


# الممستاهمة فى اتر الخو والدواسات الميمة والمور يشكيية 


وحضارتهم وتاريخهم وآدابهم.... إذ إن المصنّفات الحديثة باللغة 


العربية والمترجّمة إلى العربية» التي تُعنَى بحقبة ما بعد الانهيار 
(من 1492م حتى 1614-1609م) - مقارنةً بحقبة الأندلس السّعيد - 
بالكدٌ تتجاوز الخمسينء هي حصيلة الأربع والخمسين سنة 
الماضية. في حين يوجد أكثر من سبعمائة وألفي عنوان (2700) - 

بما فيها دراسات أجنبية - ظهرت خلال الأربعين سنة الماضية في 
ذواسة :تلك الحقية 2 آنا الحفية -الميكةة من ا اتاك تادا 


إلى القرن السادس عشر» فبمشقة» نعثر على دراسة اللغة العربية 


هذا الكلام يعود 0 95 ذلك ی عامل الزمن 
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مفظطحهكة a‏ الكداء الحعاصدوون لض 
الموريسكية»ء أو الذين جاؤوا بعدها بقليل- إذا استثنينا " المجهول" 
صاحب كتاب (أخبار العَصّر في انقضاء دؤلة بِنِي نَصّر) - لم يفرِد 
أحدٌّ منهم مؤلفاً مستقلا في هذا الموضوعء فما كتبوه هو شذرات 
متناثرة في مؤلفاتهم. ولا نشك في أن أسياب هذه الندرة هي 
تننناق8 157 ب ول ال و الهاو فک إلى 
عدم وجود مؤرخين. 
فالمصادر والمراجع العربية في العالم قليلة مقارنة بمساحةٍ زمنية 
امتدت من سنة 1492م (تاريخ e‏ غرناطة) إلى سنة 1609م (تاريخ 
الإخراج الكصر) يل إلى منكة 1623م '(تاريح “كو عه ما عنفة العو و يسكيين 
رسميا)» ومقارنة بالمصادر والمراجع الأجنبية. لذلك المكتبة الموريسكية في 
SLES O SE EE‏ والمكيولة Ua‏ 
الأندلسية. 


ويمكن تقسيم الدراسات الموريسكية منهجياً إلى مجموعتين 
متكاملتين: أبحاث يغلب عليها الطابع التاريخيء وأبحاث يغلب عليها الطابع 
الحضاري الثقافي» حيث تهتم الأولى بالتعرّف على الموريسكيين من خلال 
عصرهم ومجتمعهم, وتُحلّل المشاكلء فتضع كل مشكلة في إطارها 
الاجتماعي والسياسيء وتهتم بالسكان الموريسكيين من حيث عددهم وأماكن 
زا ع القدين مدي أن ا ا ا 
الهاو اه ي ا ها ك اران ال ا 
وفيزة هتاه ا کر ا اا ن یر ن وا 
المسيحي» وبخاصة المجابهات بينهما. اما الثانية من الأبحاث فتهت بكتابات 


كي ” E EO O E a N al Saa‏ 
العالم» وهي بيبلوغرافيا صادرة عن مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 
ف وراو (حواقن)1995:1ن و حدين جالذ كر أن فاك الد اراد 
هه بعد هذا التاريغ؟ مما يعقن: ]3 الدرانات النوويسكة قنرق القلاكة لوف 
دراسة؛ هن فى "تزايد ممنتمن إلى أنامنا :هذه» لكن تنقى حركة الدزاضات جاللفة 

العربية بطيئة لا تبلغ الطموح المنشون. 
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الموريسكيين: لغتهم» ودينهم» ثم تبي الموريسكيين لجوانب ثقافية إسبانية, 
ثم ضياع هذه الجوانب تدريجياً بعد النفي الشامل. وهناك اختلافات في 
المناهج وفي المجال العلمي الذي يتناوله الباحث في إطار العلوم الإنسانية 
E‏ 

ا ا اتل الكو 4 010 20 
والؤشاكلن وا و الخاد فوك اة راقن القع وى د و 
تمّ استخدام " تحليل المضمون في المجالات الأساسية المكوّنة له كالتغيّرات 
السياسية والاجتماعية ونصوص المفاوضات بين المدجنين والإسبان التي 
تدك فريق المسقوط NES EAD A O‏ 
الإكراهيء وقرارات العفو التي تصدر أحياناً بحق الموريسكيين» ومنع 
SEN SL a a ak‏ 
للموريسكيين وللشعب الإسباني» ورسائل الباب العالي للدول الحليفة أو 
العاف وكا الول اعفاد وتوص اوري ال رص إلى 
الموريسكيين أو التي أصدرها فقهاؤهم» وفي نصوص الجفر» ونصوص 
الشدن امو وسكي رو الاسكاتي وجو ن الك اي قصدرها تحاف التقمان 
ضد العوريسكيين» والحطايات :والكتابات 'الحتادية يطرد الموريسكيين أو 
ال ار راا (المسيحيوة النقعا طدون مع العو مسكيين وراد 
طرد الموريسكيين الشامل والنهائي» والخطابات الوعظية التي ألقاها المطران 
ريبيرا بُعيّد الطرد بأيام قلائل» وغير ذلك من النصوص. 

كنا :اتتام تقل اعون فى الال الأقيص > تطليل الوق 
المكبارلة بين المور كيد دوا وفجنا E‏ .“كدي لع 
الطرفينء والعلاقة الحذاكية :في أغلي جو اهاد روكذ رة العو يسكيين 
للعاتم الإسلافسى: والترائ العام الأسباني والموريسكي عجاه القضعية 
الموريسكيةء أي نظرة الموريسكيين نحو الذات والآخر المسيحيء وكذلك 
E E‏ يلكي ,"لشن يحمي 2 أي 
ف ا ا > الخال الوم والسطانات .والقؤارات السا هة 
والنتاج الأدبي. 
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أما فى مجال المجتمع والثقافة فقد تمّ استخدام تحليل المضمون في 
LP E E EC EN‏ العاذفات فيد 
الموريسكيين والإسبان المسيحيين» حيث نسي الموريسكيون لغتهم العربية 
للق SL SSN SE aS‏ إلى ابتكار لغة بديلة هي 
اللغة الألخميادو» من أجل التواصل فيما بينهم وكتابة نتاجهم الثقافي. 

وكذلك في الآدب الاجتماعي حيث عكست المخطوطات الألخميادية 
والأدبيات الموريسكية مشهداً كبيراً من حياة الموريسكيين الاجتماعية» وبيّنت 
غداق ارتناظ هذا التراة بالواقع 'الموريسكى: والتقيين عنة: وكذلك بالفيسية 
لطاب الأسيانئ ووفط رجال الدين الإسيان الكافوليك» والنتاج الآدنتي 
الإسباني» يمكن دراستها في ضوء علم الاجتماع. 

والمتعرفة التي استخلض ها من الأعفال الأذبة وفقا للمجالات 
اا ا هي: الثقافة الموريسكية والإسبانيةء والتنشكة 
الاجتماعيةء والقوّة والسلطة الإسبانيتانء علم الاجتماع السياسيء علم 
الاجشناغ. العضوئ: الأسرة الموريسكية: وكوميش الموريسكيين:: وهي كلها 
معرّفة للحياة الموريسكية اكتشفتّها من خلال وحدات التراث الأدبى 
الوك( اک الالفاظ الك ا ا وک 
E A aa E LY a Î‏ 
التي تعكس مدى علاقتهم بدينهم الإسلامي. الشخصية: إن كانت شخصيات 
خبالية وات مل م ى إا و اس ارا وقوه 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى واقع الحياة الإسبانية» وبخاصة عند التركيز 
على فكتين أساسيتين في تطليل الحضعية: هنا ]و عدا ك اق ها فة 
(كُتبت موضوعات دينية» وما قيل هو تخطيط للثورة ونحوه). وثانياً- كيف 
كتب أى قيل؟ (بالنسبة إلى الموريسكيين أغلب ذلك كُتب وقيل سر وهذا له 
دلآلاته 'الاجتماعية والنفسية والسياسية .والآمنية): 


إن مسعى دراسة "الموريسكيّون وإشكاليات العلاقة بالعالم 
الإسلامي والغربء (قراءة بالمنهج التاريخي الحضاري) هو تجلية منطلقات 
ومسارات ومآلات الموريسكيين فى العالمين: الإسلامى والغربى. ولسوف 
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يتبيّن أننا إزاء قضية لا تزال تنبض بالحياة بالرغم من اكتظاظها بالجراحات 
والمآسي وأفعال القتل والتدمير. ولسنا إزاء حوادث غابرة فى ذاكرة التاريخ 
التي ؤوفاقا :ليدأ المسعو» طت السك على E‏ وتمهید› 
وثلاثة أبو اب» وختمته بخاتمة. 


فالمقدمة عرضت فيها حدود الموضوع»› ويواعث اختياره., وإشكالية 
البحٿثء ثم المنهج المتّبع فيه» ثم سوّغت مخطط البحثء ثم أتيت على تقييم 
اا ر ك 


الباب الأول بعنوان "الموريسكيّون والمسيحيون: المجابهة بين 
الخلطاء". وفيه أربعة فصولء وهي تبحث في موقف إسبانيا من 
الموريسكيَينَ ‏ ياعتيار أنّْ هذة العلاقة 'هئ مقدمات الإشكالية وكيق .حدث 
الانقلاب التاريخي الكبير (904ه/ 1499م) من التعايش الممكن إلى التعايش 
المستحيل» تعد تكن سياسي أصاب آلة الحكم الأندلسي. لقد حدث هذا 
الانقلاب التاريخي في ظل تحولات عالمية كبرى سبقت معضلة التعايش أو 
تزامنت معهاء لعل أهمها سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين (1453م) وإعادة 
اكتشاف أمريكا من قبل الإسبان (1491م). 


الباب الثانى بعئوان "مقومات الهويّة الحضارية الموريسكية 
والمقاومة" قسمته إلى ثلاث فصول. وهى باب يعرض المجابهة الموريسكية 
شه الت الإنساضسة باسالث مككلعة. #فالقزون الحامين مكس: و السناتس 
عشر والسابع عشر كانت بالنسبة إلى الموريسكيين قرونّ المحنة الكبرى في 
الدّين والدنياء وقد نهجوا أساليب مختلفة في دفع ما أصابهم من عدوان 
وظلم: الجهادٌ فى شكل ثورات» والتشبث بالأصول الإسلامية في المستويات 
الدنيا على الأقل عبر التحصّن بالتقيّة عندما فشلت الثورات "المسلّحة"., ثم 
الالتجاء إلى عالم الجفر والتنبؤات عندما حوصروا في كل تفاصيل حياتهم. 
ولقد كان للفقهاء دورُهم في استمرار صمود الجماعة الموريسكية من خلال 
يشعرون به تجاه الدين الطارئ عليهم بسبب عمليات التنصيرء والذي أكرهوا 
علية أخذل-كذلك العيراة الس رسكيه تفافنة: المعركة: باسلويها التخاض 


1_0 أطروحة 


يتكذنة “هذا الصنهوة. هين المشارعة "المواشرة فى الثوزة وكربية الأطفال, 


اللغة هي الأخرى كانت في المجابهة» باعتبارها تمّل أحد أركان الهوية 
الحضارية المستهدفة» فحُوصرت» بل منع التعامل بها بأيّ شكل من الأشكال 
(كتابة ومحادثة وقراءةً)» وخُرقت الكتب المكتوبة بهاء كأسلوب من أساليب 
الاحتخاث:وسياسة تجفيف المتابع الثقافية واللتخضازية: مما دافم 
بالموريسكيين إلى الاصطلاح على تركيبة لغوية جديدة هي لغة 
"الالخميادى" . وبهذه اللغة الجديدة التى انتدغوها كركوا اذا مؤكرا ومعدرا 
عن آمالهم. 1 

وفي آخر هذا الباب تم رسم صور للموريسكيين في الأدبيات الإسبانية 
قبل رهم وكان كاب هذه المرحلة مصادح (أبواقاً) لموقف السلطات 
الرسمية. وبعد أن أصيب الجسم الموريسكي بانهيار شبه كامل بعد 
انكسارات وتصدعات عميقة أصدرت السلطات قرارها الجذري والشامل بنفي 
الشبعب المو يستكي مق وظنة: طرداً نهاقياً لا: رجعة “فيه إا کات ما بعد 
النفي فقد نهجوا نهجاً تبريرياً خالصاً امتدح القرار كأفضل ما يمكن تحقيقه 
مدل ااا كان لا يديل هذه إلا هو وقد حون القواى "في ظل ححاافات 
واتفاقياك دولية شكلث فرضة ثاارة للسلطات الإسيائية حية اقتتضقها :نلا 
ترد و كان قافرا اسان سناهدا على أحاضاة الطود فدوتا 
بعض المشاهد التي امتزجت فيها المشاعر هؤلاء بين التشقي والشفقة. 


الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان "الموريسكيون بين العالم الإسلامي 
والغرب "» وفيه رصدتٌ مسارات الموريسكيين للخروج من حالة الاختناق في 
إنتبانن E N NGS E A‏ 
من وصاية دينية وسياسية ثقيلةء التي سرعان ما انقلبت إلى آلة اجتثاث 
و که لع يتمكنو) ن ق الها نالرت ااي ك 
كان مشغولاً بحالة من التغالب السياسي لا يحسد عليها. فيمّموا وجهتهم 
شطر دولة المماليك (مصر والشام) كأقرب مُنْحِد لهم بعد أفول نجم 
المرابطين ثم الموحّدين في المغربء لكنهم لم يغاثوا إن المماليك أيضاً كانوا 
يعيشون تقلبات سياسية عميقة. ثم استغاثوا بالدولة العثمانية» التي كانت 
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تمثّل لهم الأمل الأخيرء بعد يأسهم من مساعدة دولة المماليك مساعدة جدية 
(بل إنّ دولة المماليك سقطت بيد العثمانيين سنة 1517م بُعَيد سقوط غرناطة 
2م مما يجعل الحديث عن المساعدات المملوكية قصيراً). وأمام التشبث 
بهذا الأمل سيّتّهم الموريسكيون من قبل أعدائهم؛ بأنهم جواسيس وعملاء 
لقوى خارجية أي طابوراً خامساً للدولة العثمانية ولفرنسا. 


وفي ختام هذا الباب» تمّت دراسة شتات الموريسكيين في العالم بعد 
الطرد الجذري والشامل وانتشارهم في العالم وعذاب رحلاتهم القسرية» الذي 
تعرّضوا له. وقد خُصّص لبلاد المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس) 
قسم مهم من الفصل الأخيرء ذلك لأن أغلبهم توجّه إلى هناك. وكذلك تحدثت 
عن جمهورية "سلا" التي أسسوها بالمغرب والتي حاولوا انطلاقاً منها 
العودة إلى أندلسهم. كما رصدتٌ بعض مهنهم التى زاولوها عند نفيهم, 
کار اوا وا هارن اعلق في اجات ال الى لوا 
بينها. كما تناولتٌ الموريسكيين الذين بقوا بإسبانيا متخفين, واللذين عادوا 
إليها خفية. 


استنتاجات وتوصات 


وفي ختام الدراسة توصلتٌ إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات, 
أما الاستنتاجات فتذكر منها: 

* لا ينبغي لنا أن نغفل الظروف الدولية التي عجّلت بالانهيار الكبير 
SEA‏ افده E ET SS‏ 7م - قبل سقوط 
غرناطة بحوالي أربعين سنة - الذي شكل تحدياً للغرب ليرد على 
مالف اتا فى الواقه فاخا إا اتشان الاك 
الد 61494 :الذي ,فكل لكين الكاكوليكيين مؤودا اقخضاديا 
ليستمرا في زحفهما نحو الجنوب الأندلسي. 

* كانت عمليات التنصير تتم كرهاً وجماعية» وقد اتسمت بطابع 
الأمنانة» والاسكهواء مكل .شي و قوعت السلكلات الإسيائية 
الافالسيين انام بقيارين احلافيا من وموك إا اكول إلى 
المسيحية وإما الرحيل إلى بلاد البربر» عزِّزهما خيار ثالث هو 


152 


أظرزوحة 


و صبحوا يشكلون فكة جديدة هى فكة "| د لمسيحيين الجدد" أو 
القو رن گنت" 


نخيانة 'الملكيْع الكاتوليكيين العيد الذى قظلعاء' لهم فى اتفاقية اللي 
ا بين الاتشويين. والمسيحيين الأشباة كال 
استفزازية نفذها المتعصبون من الإسبان. وبّدئْ بمشروع تنصير 
الموريسكيين» لكن الموريسكيين لم يكن وارداً لديهم الاستمرار في 
فل هذا" لواقم اله الممووضى علدو الذي ظال جهن تمن 
الحكيارية بكل. الاه فلم يدق أمامهم إلا خنان الخوؤة لدف الظلم 
والعدوان عن أنفسهم. وقد وجد الملكان الكاثوليكيان والمتعصبون 
من المسيحيينء» من ذوي النفوذ» في رفض الموريسكيين المعاملات 
السيئة والمهينة التي كانت تتم بحقهم مبرّرا مريحا للتخلص من 
المعاهة بلا شرج سفاني ولا إخلاقى ولا دينى..وتقة شكلت 
إجراءات ما بعد هذا الانقلاب برزخا لا يسمح بالتقارب من جديد 
بين" الفتكين التو ريسكنة والسيحةحيث»تزابدت يمالاق ال 
الجماعي الإكراهي بعد ثورة 906ه/1501م. 

اا کر ا ك فن فر ا رل ن الورک 
NE A E A CE N‏ 
الإسياني لا يمكن تجاهله. 

الكو a N E E a AG O‏ 
لاضطهاد الموريسكيينء فلقد كانت عبارة "الاندماج" عبارة مراوغة 
a VT E N N‏ 
بالاندماج؟ هل هو الاندماج الاجتماعي والثقافي والديني؟ بالنسبة 
للأمرين الأولين (الاجتماعي والثقافي) قد تمًّا وإن كان قبله 
الموريسكيون وهم لهما كارهونء فقد منعتهم السلطات الإسبانية من 
ذاو اللغة العوبية وحن لناسيم وافلت عاذاقيم فاته اا 
الإا ا فق فى اله كان هن المفميوى فى شرو 
اا ی ف عدي حل عاق لقصل و لخر كو دعن الاسااه 
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وابتغاء المسيحية ديناً. لقد فُسّر رفض الاندماج هذا بأنه عناد لا 
يمكن كوت عنقم أن المع عن دال اشر كر مرو دة لق 
فُهمت الوحدة الدينية على أنها تطويع الموريسكي وإخضاعه للإرادة 
الح م ال ا و اق بسحف أن 
" تغويل" الموريسكيين وتصويرهم بأنهم معاندون من 
القريقة الأولية لسرن كل عمل إشراسن دهم 
* إن عبارة "رفض الاندماج" - أي رفض الموريسكيين للاندماج - 
كانت مضللة ومراوغة إلى أقصى مدىء تستخدمها السلطات كما 
استخدمها مؤيدو الطرد لإقصاء الموريسكيين من وطنهم. وكانت 
تهمة "عدم الاندماج" ثالثة ثلاثة: "الشك في الإيمان" و"الاتهام 
بالخيانة ". فإيمان الموريسكيين كان مطعوناً فيه مهما فعلواء وتهمة 
الخيانة كانت دائماً هي الفرّاعة لتأليب الرأي العام ضد الموريسكيين 
ولأفارة قلق الكتعن الأتياتن لخر هوجة الكزاهنة.وعانت 
اا الأككر إغزاء الاعداء: السو وكسجكيسن: لور هه 
ونالكالن الأكثر استعنالا من قمل المعركنين والمتزلفين للسلطة 
الإسبانية والكئيسة من الموظفين والقسيسين والكتاب. كما أنّ غياب 
المشروع وضيق الأفق لدى هذه السلطات» وفوضى ترتيب 
الأزلويات لديهاء تجعلها :تفكر بهةه الظريقة القاضرة: وهو مر اتر 
لبا على الاتككنان الأسمافىلفوون كلك ران الطوة كما 'يعكرف 
اغالب المو ريخو الأسبات وكا نت إتعدى الوخاقق فى الأرشنيت 
العام في سيمانكس. فلقد هاجر كثير من الإسبان إلى العالم الجديد 
نسيب الإغزاءات المادية هناك مها جعل كثيرا من المزارع والمضبائم 
مهمّلة .قي. بعظن المدن الإسبائية والتي. كان يشغلها الموريسكيون. 
# كانت السلطات الإسبانية بجهازهاء محاكم التفتيشء والتي تساندها 
الكنيسشة لا:قحكييا الاخلاقت ذلك اليحد الفاقي»فى السبياشة 
الإسبانية - بقدر ما تعنيها تطلّعات اقتصادية ومكاسب مادية؛ من 
أموال وققارات: ولامسيء آخن سواهاء ليس اتهاماديل إن الوقائع 
أكدت ذلك فق ا الورک ا الأقوات مذون زتعت 
المداولات حول أملاكهم حتى قبل اتخاذ القرار بالنفي الجذري. 
وعدا صقر القرار س 1609 متغوا مق حمل سمفكانيم: الشتقوا: 


إقصاوؤّه. فتم 
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أظرزو < ة 


* لقد تم رسم صورة تخيّلية للموريسكيين - المحمديين» أو طائفة 


a 


1 


Uy 


محمّد كما كان يسمّيهم بعض الإسبان - فى الذاكرة الإسبانية بأنهم 
قَخَلة للمسيحيين»› امرون کسالی»› ملحدون»› ماكرون» عقيدتهم 
فاسدة» ولغتهم همجية... وقائمة طويلة ومثقلة بكل الصفات السلبية» 
وقليل من هذه الصفات تكفي أن تجعل أي سامع غير عاقل يعتقد أنْ 
الموريسكيين كذلكء والعبارات نفسها تكفي أن تغيظ الموريسكيين 
كان أي لفظ سيِّئ مرادفا لاسم الموريسكي. وباختصارء 
فالموريسكيون -حسب السلطات الإسبانية وبعض عوام الإسبان- 
هم النقيض لصفات المسيحى الممتلئ فضائل. 

إن تجريم الآخرء الموريسكيء وإدانته بتهمة التآمر والخيانة هي لغة 
الاستبدادء التى تخاطب السلطة بها شعبّها. فلقد اعثير الموريسكيون 
حلفاء طبيعيُون وجواسيس لأعداء إسيانيا. ولقد كانت وجهة النظر 
ريبيراء وغير ذلك) وليس من كل الشعب الإسباني. 

من الواضح أنْ هناك طبقة من المتزلفين والوشاة المرتزقة من 
الموظفين والمواطنين والقسّيسين كانوا يسعون لاهثين وراء منصب 
أو حفنة مال أو تزلفا وطلبا لرضى السلطة من أجل الوجاهة المزيّفة 
لى تمق :ذلك فكامو ا 'يقتموق: كقارين أفيها كفيرا "من العذالطات حون 
الواقع الموريسكي من أجل الوصول إلى أهدافهم. ولا ننسى في هذا 
السياق أنه كانت هناك فئة من العملاء الموريسكيين الذين تحالفوا 
أيضاً مع أعداء إخوانهم تحت الدوافع نفسها التى تسريل بها أتباع 
المورافيليين والضمير الإنسانى والأخلاق. إنها لغة السيادة والغلية, 
لا تحتاج إلى أي دليل أو شبههء بل هي توّصّل ذاتها من خلال 
التخمين فالإشاعة فالإدانة» لتقويض وتدمير الروابط الاجتماعية 
المسيحية-الموريسكية:» إذ لم يكن الشعب الإسباني كله على موقف 
واحد تجاه الموريسكيين. فكثير من عوام المواطنين المسيحيين لم 
يكونوا راضين في سرائرهم عن سياسة حكامهم تجاه الموريسكيين» 
لأنهم يرون أن تلك الاجراءات لا بُعدَ أخلاقيا لهاء وأنّ لها خلفيات 
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مادية وليست دينية بحتة كما كان يُذعى» ولكن بعض هؤلاء 
الفتعاطفين. لمر يكونوا قادزين على المجاهرة يذلك, 

* لقد فُسّرت عملية تمسك الموريسكيين بخصائصهم الدينية 
والحضارية على أنها عملية رفض للاندماج داخل المجتمع الإسباني. 
لقم تت ا ا ا بحسي السلظات 
الإسبانية - على أحادية حذية: أن يكون المجتمع ذا لون ديني واحدء 
وهو ما عُبِّر عنه "صفاء العقيدة" (الكثلكة الخالصة)» وذا بعدٍ 
اكتدامى وتقائ وحار وا إا والأشونة) نكن هذه 
الرؤية كانت تردق إلى :طريق لا يُتفد إلا إلى أضل-واحد +" الثقاء 
a A‏ كفني ده لوزي قن 
المسيحية؛ بل في تفسير المسيحية من قبل رجال الدّين والسياسة 
RG E E O a a‏ فده الرزانة إل 
منتهاها فى الطرد وموعظة ريبيرا الشهيرة "الآن تطلق عبدك!" 
الفادحة والمبوزة لكل أنواع الطلم اسا إلى قاري الأخبياءة الذي 
تم تزييفه من قيل ريبيرا. 

ا ا ا م ای اسای و ر 
الموريسكيين أو حتى حول معاملتهم قبل الطرد هو قول مبالغ فيه 
A E E E EN Eg RS SEES‏ 
إسبانية عريضة من عامة الشعب الإسباني والقسيسين والمثقفين 
كانت ترى في الموريسكيين شركاء في الوطن فتعاطفت معهم. لكن 
هذ فة اناف اقح له كار هذا الا .هن الك ا 
الحفناقق هوا للعؤالة والتمهية وال كول علي هق فقا إن 
قيار يج لقلا المشيع بامكيان: لم يفص المورافيليون فحسب: 
بل أنّهموا وأدينوا بتهمة التواطؤ مع الأعداء الموريسكيين» بل ونكاية 


في و" خيانة ıı‏ للكني .- ١‏ ش وا هم الآخرون في حاجة إلى 
أما التوصيات: 


* القيام بدراسات حول حقّ عودة أحفاد الموريسكيين» الذين شرّدوا 
فى جميع أنحاء العالم» إلى وطنهم الأم» لأن ما حدث لهم هو جريمة 


6 أطروحة 


ضدٌ الإنسانية» جريمة إبادة شعب وتصفية عرقية. فالموريسكيون 
هم مواطنون إسبان بحكم الاتفاقية التي أبرمت بين غرناطة 
وإسبانياء وقد كفلت لهم تلك الاتفاقية كل الحقوق والحريات العامة 
ا غفا الق السا فة ال هة و انحن ول كط رون الرفن: 

# إدراج القضية الموريسكية فى المناهج التعليمية كونها حلقة مفقودة 
في التاريخ والحضارة. 

وم التو د وة ااك اتاد فك سان و اة 
الموريسكيين من جميع جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتضيادية يبدا من.سكوط خوناطة إلى تار طردهم ست 
9م بل حتى بعد هذا التاريخ: وذكر المناطق التى توجهوا إليها 
ومساهماتهم الحضارية في البلدان التى حلوا بها. 


إنّ فكرة تعدّد الأديان والتّقافات والحضاراتء التي عاشتها الأندلسء 
دمن مجدها الأول إلى ما هل رطا فة كلاشت» وذلك مسحي تقهن 
أتفاقية الاستسلام حيث لم تكشف تلك المعاهدة سوى صورتها المخفية 
المقلوبة. ومِنَ الأهميّة بمكان القول إِنَّ أنكفاء المسلمين جعل منهم موضوعاً 
إغرائيّاً لاستدعاء فكرة الإقصاء بكل مضامينه؛ في أنفعاليّة شديدة. لقد كانوا 
في نظر الكنيسة والتاج ومحاكم التفتيش» يمثلون عدوا شرساً يحتلٌ صدارة 
قائمة الأعداء الذين لا بد من استئصال شأفتهم في الوقت المناسب الذي لم 
نكن شوئ هة اللحظة .من الافهنان الكين. 


